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 عرض وتحليل 
 إبراهيم عبدالمولى محمد العتربي 

جيمعمممم  ،  ك يمممم  الدتااممممية اااممممةمي   العربيمممم  ل ب ممممو  بممممدميي  ،قسممممم الع وممممدف  ال  سمممم    
 الأزهر, مصر.

 ibrahimeletreby@gmail.comالبريد االكتر ني : 
 :  الملخص

ممي لا شك فيه أن  ع ميء اااةم تركوا ل ي تراثي ضخمي م  نتيج ع ولهم يتموز  
بو    الكسب  نظري    ( البحث  الدتاا   محل  الأشيعرف بيلدق   العمق  موضوع ي 

أا يد ال عل إلى الله تعيلى ف د أثبت البحث  أن  ،     ى ذلك الميتريدي  ( خور شيهد ع
بهي   ك ي  قيل  قدتي   فكرف  ك ي   العبد  إلى  ال عل  أا يد  الجبري   أن  أثيتهي  جبري   فكرف 

المعتزل  قبل ااميم الأشعري ممي جعل ااميم الأشعري  ااميم الميتريدي ي ولا بيلكسب 
 أ ضح البحث أن تيتيخ  ،    طي بو  الجبري   المعتزل   مع ذلك لم يس مي م  ال  د لوتوا

بدأ  حوث  الأ ل  الصدت  في  جدة  التي  ال ت   إلى  يعود  اااةم  في  ال ضي   هذه 
المس مون يتسيءلون ع  مع ى اايمين  الك ر،  ع  المعيصي أهي ب ضيء نيفذ،  أمر 

الأموي  الس ط   ذلك  تر ج  كمي  له  مرد  مذهب    أ،    لا  أن  البحث  الس     ضح  أهل 
الان راد   ي دت ع ى  العبد لا  ،  أن  ال عل  العمل  هو  الكَسْبَ هو  إنَّ  يرى    الجميع  
ب ع ه ، لأن ال عل يتواط بو  الله تعيلى  بو  العبد ،  أهل الس   قيلوا بذلك لأن ال رآن  

لجبري  الذي  اا د ا  الكريم نص ع ى ذلك  كذلك الس   ال بوي    أيضي هر بي م  قول ا
ال عل لله ك ي   كذلك م  قول المعتزل  الذي  اا د ا ال عل ل عبد ك ي  ،  ذكر البحث 
العبيد  أفعيل  ف يلوا  الجبري   المعتزل   قول  قول  بو   التواط  حي لت  الميتريدي   أن 
  مخ وق  لله تعيلى  هي كسب م  العبيد ، فحقي   ذلك ال عل ع د الميتريدي   ل عبيد م  

إيجيده  إخراجه م    يتولى  الذي  تعيلى هو  فيلله  الخ ق  الكسب  لله م  طريق  طريق 
 العدم إلى الوجود  العبد اكتسبه  بيشره . 

 الع ل .  ،الشرع  ،الشر  ،الخور  ،ال عل  ،الجبر، كسب ال الكلمات االمفتاحية  :
The theory of earning between Ash'ari and Maturidi 
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View and analyze 

Ibrahim Abdulmawla Mohammed Alatrabi  
Department of Creed and Philosophy, Faculty of Islamic and Arabic 
Studies for Boys, Damietta, Al-Azhar University, Egypt. 
Personal Phone: 01008642241  
Email : ibrahimeletreby@gmail.com 
Abstract:  
There is no doubt that the scholars of Islam have left us a huge 
heritage of the product of their minds characterized by accuracy and 
depth, and our subject matter of research and study (the theory of gain 
between Ash'ari and Maturidi) is the best witness to this.The research 
proved that the attribution of the act to God Almighty is a total idea of 
algebraic raised by algebraic and that the attribution of the act to the 
slave is a total fatalistic idea said by the Mu'tazila before Imam al-
Ash'ari, which made Imam al-Ash'ari and Imam al-Maturidi say the 
gain to mediate between al-Jabriya and al-Mu'tazila, however, they 
were not spared from criticism .The research explained that the history 
of this issue in Islam goes back to the strife that occurred in the first 
breast, where Muslims began to wonder about the meaning of faith 
and disbelief, and about sins are an effective judiciary, and an 
irreversible matter as promoted by the Umayyad authority.The 
research showed that the doctrine of Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah 
believes that earning is the work which is the act, and that the slave is 
not able to do it alone, because the act mediates between God 
Almighty and the slave, and the Sunnis said so because the Holy 
Qur'an stipulated that as well as the Sunnah of the Prophet and also an 
escape from the saying of the forced who assigned the act to God in 
totality, as well as from the saying of the Mu'tazila who assigned the 
act to the slave completely, and the research stated that the Maturidis 
tried to mediate between the saying of the Mu'tazila and saying. They 
said that the actions of the servants are created for God Almighty, and 
they are a gain from the servants, so the truth of that act according to 
the Maturidis is for the servants through gain, and for God through 
creation, God Almighty is the one who finds it and brings it out of 
nowhere into existence, and the slave acquired it and started it. 

Keywords: Gain _ Reparation _ Action _ Good _ Evil _ Sharia _ 
Reason. 
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 المقدمة 
إن قضي  أفعيل العبيدف قضي  قديم  حديث ، ت وح في الأفق كل حو ،  هي م   

 الأهمي  بمكين؛ لجريينهي في حييت ي الوومي  مجرى الدم في عر قهي.
ي ض مضجعهي ت ك الأحداث  إن مي يجعل هذه ال ضي  مستي ظ  دائمًي، بل إن مي 

التي تحدث حول ي في شتى ب يع الأتض كل حو ، في رع امعك بو  ال  ي   ال  ي  أن 
هذا قد قتل هذا  أن هذا قد أخذ حق هذا،  أن الد ل  ال ةني  قد أع  ت الحرب ع ى  
ل نظورتهي ال ةني ،  أن الاحتةل الغيشم قد قيم بغيتف طوران ل ي فوهي عددًا م  الأط ي 

 الرضع  الشبيب  الشووخ  ال سيء حت هم،  أن عددًا م  الب ييية قد ا طت ع ى  
 تؤ س أصحيبهي ب عل الغش التي اتتكب أث يء ب يئهي. 

كل هذه الأحداث  غورهي الكثور ممي يخص الظ م  العد ان ع ى حق الغور بد ن 
ب، فإن  جه حق، جع ت م  قضي  أفعيل العبيد مسأل  مطر ح  ع ى السيح  لا تغو

بحث هذه المسأل   بيين مي إذا كين العبيد مجبوتي  في أفعيلهم أ لا؟ أصبحت م   
 الأهمي  بمكين. 

فإذا كينوا مجبوتي  فكيف يكون التك يف ثم الثواب  الحسيب  الع يب،  إذا كينوا 
 مختيتي  فةبد ل جميع م  أن يتحمل نتيج  أفعيله في هذا الكون. 

بحث هذه المسأل   بيين آتاء الع ميء لوه ك م  ه ك  م  ه ي لاح في الأفق أهمي  
م  ه ي كين   ع  بو    يحيي م  حيَّي ع  بو    يتحمل الكل نتيج  أفعيله أميم الله 

 هذا الموضوع الذي اموته »نظري  الكسب بو  الأشيعرف  الميتريدي  عرض  تح ول«. 
 هي ت ك التي أشرة  هذا الموضوع ذ  أهمي  كبورف ترجع إلى عدف نواحي نيحي  م

إلوهي آنً ي،  أخرى أن هذه المسأل  قد أثيتة خةفًي كبورًا بو  ال رق الكةمي  كينوا فيه  
التي اطرهي   تبعيته  التيم«  لكل  الاختييت  أ   التيم  »الجبر  أع ي  نقيض  ع ى طرفي 

 تيتيخ ي المشرق م  خةل تراث ي العظيم. 
طرفي  بو   التواط  حي لوا  قد  الأشيعرف  الميتريدي   أن  ثيلث   هي  نيحي    ه يك 
المذهب  هو  جع ه  مي  ال بول  م   له  كين  المسأل   في  بحل  اط  فجيء ا  ال قيض 
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في  أعرضه  بيلجديد  الطريف  جيء ا  كمي  الأتض  ب يع  شتى  في  الآن  به  المعمول 
 حو ه. 

متك ع د  المسأل   بعرض  البحث  هذا  في  قمت  ذلك   قد  أع بت  ثم  الأشيعرف،   مي 
الحديث ع  المسأل  ع د متك مي الميتريدي ، شيتحًي مي قد يستغ ق فهمه م  كةمهم، 
م    نستوضح  معينٍ  م   الذه   في  ي  دح  قد  مي  م هي  مستخرجًي  ل  صوص   مح ةً 

 خةلهي تأي السيدف الأشيعرف  الميتريدي  في ال ضي  المطر ح  ل بحث.
طبيع اقتضت  مبيحث،  هذا  قد  م دم ،  تمهود،  ثةث   إلى  أقسمه  أن  البحث    

  خيتم : 
الموضوع    - أهمي   فوهي  بو ت  ف د  الآن،  بصددهي  نح   التي  الم دم :  هي  أمي 

  أابيب اختييته،  م هجي في الكتيب  فيه. 
 التمهود: يشتمل ع ى أهمي  المسأل   طبيعتهي  أابيب صعوبتهي.  -
 مع ى الكسب في ال غ  الاصطةح. المبحث الأ ل:  فيه التعريف ب -
 المبحث الثيني:  يشتمل ع ى م هوم الكسب في ضوء ال رآن  الس  .  -
 المبحث الثيلث:  يشتمل ع ى عرض المسأل  ع د الأشيعرف  الميتريدي .  -
 الخيتم :  فوهي أم ال تيئج التي توص ت إلوهي.    -

هذا العمل خيلصًي لوجه الكريم،  أخورًا أاأل الله تعيلى التوفوق  السداد،  أن يجعل  
   صل الله ع ى اودني محمد  ع ى آله  صحبه  ا م.
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 التمهيد 
 * أهمية المسألة 

العصوت،   اانسيني فى مخت ف  الع ل  ال دت  الجبر  الاختييت  ل د شغ ت مسأل  
 الاختييت  فى هذا المع ى ي ول الدكتوت عبد الح يم محمود »إن مسيل  ال دت  الجبر  

أ  أفعيل العبيد قد شغ ت ال كر اانسيني م ذ ال دم،  إذا أثورة مسأل  ال دت فى أى  
 .  (1)  اط كين فإنهي ت سمه إلى قسمو  ي ول أحدهمي بيلجبر  الآخر بيلاختييت« 

 هذا يبو  مدى عمق البحث فى هذا الموضوع  ل د عبر ااميم أبو ح ي   ع   
ن ال يظر فى ال دت كيل يظر فى شعيع الشمس ك مي ازداد  تع ود هذه المشك   ف يل: »إ 

 لذا لم يخض أبو ح ي   فى هذه المشك   إلا حو مي طرح ال دتيون    (2) نظرا ازداد حورف«
المسأل ،  قد   هذه  إشكيل  شبههم  يحل  يهدم  الذى  بيل دت  ع وهم  فرد  شبهيتهم  ع يه 

،  ل د أثيتة ال ةا   (3) ي "  أحس ااميم بخطوتف المسيل   تم ى ألا يخوض ال يس فوه
  غورهم م  أصحيب الديينية هذه المشك   قديمًي. 

ع يه   إب يس  بو   دات  الذى  الحوات  فى  المشك    لهذه  الأ لى  الجذ ت  أن   ن حظ 
ال ع    بو  الله ابحينه  تعيلى، حو  عصى أمر تبه  تكبر ع ى السجود لآدم فطرده 

، ف سب الغواي    (4)َّ تن   تز    تز   تر   بي   بى  بن   ُّٱ بيل دت قيئةالله م  تحمته، فيحتج ع ى تبه  
 إلى تبه محتجًي ب كرف الجبر. 

 قد ذكر ااميم الشهراتيني فى كتيبه الم ل  ال حل الشبه  التى احتج بهي إب يس  
 . (5)  تت خص هذه الشبه  فى ابع شبهية 

 
 136، 135( د. عبد الحليم محمود: الإسلام والعقل، ص 1)
 بتصرف .  57/ 51ملا على القاري: شرح الفقه الأكبر، ص ( الشيخ 2)
 .266/ 1( د/ على سامى النشار: نشأة الفكر الفلسفي فى الإسلام، 3)
 .16( سورة الأعراف: 4)
 ( الشهرستاني: الملل والنحل، وتتمثل هذه الشبهات السبعة فيما يلى:  5)

 أنه علم قبل خلقي أى شىء يصدر عنى ويحصل منى فلم خلقني أولا وما الحكمة فى خلقه إياي؟   - 
إن خلقني على مقتضى إرادته ومشيئته فلم كلفني بمعرفته وطاعته؟ وما الحكمة فى التكليف بعد أن لا ينتفع  - 

عة، فعرفت وأطعت فلم كلفني إذا خلقني وكلفني فالتزمت تكليفه بالمعرفة والطا  بطاعة ولا يتضرر بمعصية؟
الحكمة وما  له؟  والسجود  آدم  معرفتي  بطاعة  فى  ذلك  يزيد  لا  أن  بعد  الخصوص  على  التكليف  هذا  فى 

 وطاعتي.؟                                         
من  إذا خلقني وكلفني على الإطلاق وكلفني بهذا التكليف على الخصوص، فإذا لم اسجد فلم لعنني وأخرجني -

 الجنة، وما الحكمة فى ذلك بعد أن لم أرتكب قبيحا إلا قولي لا أسجد إلا لك؟ 
 إذ خلقني وكلفني مطلقا وخصوصا، فلم أطع، فلعنني وطردني، فلم طردني؟ -
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 * طبيعة المسألة:
أ     الجبر  الاختييت، ال ضيء  ال دت،  م   أ   نحو  أ    ، اانسيني   ااتادف  مسأل  

ال ةا    آتاء  حولهي  تشعبت  ف سفي   احدف   مشك    ع   تعبر  ك هي  الأاميء  هذه 
يت ي لهي  أهم مشك    الأمر  يزالون مخت  و  ، هي في حقي    ال دم،  لا  م ذ   الم كري  

يخيلج  ، لأنه تتصدى لبحث السؤال الذي  ع م الكةم  ال  س   بعد مسأل   جود الله
 الذي يمس حقي   اانسين ذاته،   –مهمي اخت ف مستواهم ال كري   -ن وس كيف  ال يس 

ذلك السؤال هو هل اانسين مجرد آل ، م  نوع خيص، ت  ذ حتمي  مراوم  ليس لهي 
أن تحود ع هي أ  تخرج ع وهي؟ أم أنه كيئ  له حريته التي يميتس أفعيله ابتداًء م هي 

  ب يء ع وهي. 
هذه المسأل  م  المسيئل الشيئك  التي دات حولهي الجدل كثورًا  لا يزال،  قد ت به  

 قد الع ميء لمي في الخوض في هذه المسأل  م  إشكيلاة تكيد تستعصى ع ى الحل،  
أحس ااميم الأعظم أبو ح ي   بهذه الخطوتف  لكم تم ى ألا يخوض ال يس فوهي ف يل 

ال  ع ى  ااتصعبت  قد  مسأل   ضل "هذه  قد  مُْ َ َ    مسأل   هذه  يطي ونهي،  فأنى  يس 
م تيحهي، فإن ُ جِد م تيحهي عُِ مَ مي فوهي،  لم ي تح إلا بمخبر م  الله يأتي بمي ع ده، 

ببو    برهين" هذه (1)  يأتي  في  البحث  أن  ي رت  الآمدي  ااميم  نرى  حو   ع ى   ،
فإن ااميم الرازي ي دت مي في هذه المسأل  (،  2) المسأل " موضع غمرف  محز إشكيل "  

ف راه ي ول "  أقول: هيه ي    م  الصعوب   الغموض،  مي في البت فوهي م  العسر البيلغ
بيلجبر، ال ول  إلى  ي جئ  االه  إثبية  أن  آخر،  هو  تتوقف   ار  لم  لو  ال يع ي   لأن 

لزم  توق ت  الصينع،  لو  ن ي  مرجح،  هو  غور  م   الممك   لزم  قوع  الداعي   ع ى 
الجبر،  إثبية الراول ي جئ إلى ال ول بيل دتف، بل هيه ي ار آخر هو فوق الكل،  هو  
الوجود  العدم   ااتوى  مي  أن  الأ ل  جدني  الس يم   الع ل  ال طرف  إلى  تجع ي  لمي  أني 

الجبر،  نجد بيل ي تضي  لمرجح،  هذا  إلا  الآخر  ع ى  أحدهمي  يترجح  لا  إليه   سب  

 
خلقني وكلفني عموما وخصوصا ولعنني، ثم طرقني إلى الجنة، وكانت الخصومة بيني وبين آدم، فلم سلطني -

 هم من حيث لا يرونني وما الحكمة فى ذلك؟ على أولاده حتى أرا
سلمت هذا كله ... وما الحكمة فى ذلك بعد أن لو أهلكني فى الحال لاستراح آدم والخلق منى وما بقي شر ما  -

 فى العالم، اليس بقاء العالم على نظام الخير خيرا من امتزاجه بالشر؟ 
 . 266/ 1نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: ج 1))
 . 214غاية المرام: صـ  2))
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بديهيي   الاضطراتي   جزمي  الاختييتي   الحركية  الحركية  بو   بديهي   ت رق   أيضي 
هذه  فكأن  المعتزل ،  مذهب  ي تضي  الذم  الأمر  ال هي،  ذلك  المدح  قبح  بحس  

لضر تي ،  بحسب الع وم ال ظري ، المسأل   قعت في حوز التعيتض بحسب الع وم ا
 بحسب تعظيم الله تعيلى نظرا إلى قدتته  حكمته،  بحسب التوحود  الت زيه  بحسب 
الدلائل السمعي ، ف هذه المآخذ التي شرح يهي  الأارات التي كش  ي ع  ح يئ هي صعبت 

بيلخور المسأل   غمضت  عظمت، ف سأل الله العظيم أن يوف  ي ل حق  أن يختم عيقبت ي 
 .  (1) آمو  تب العيلمو " 

 * سبب صعوبة المسألة البالغة. 
  لعل السبب في هذه الصعوب  البيلغ  في هذه المسأل :

تعرض الشواهد الدال  عل عموم قدتته تعيلى  إتادته  ن وذ قضيئه  قدته، مع    -1
في  بحريته  ن سه  هو  يشعر  التي  أعميله  ع   اانسين  لمسئولوته  المؤكدف  الأدل  

( 2) اختييتهي،  بإاهيمه في كسبهي  إحداثهي،  هو تعيتض تومئ إليه آيية ال رآن ن سهي 

  تز  تز   تز   سم   تز تز  تز   خم   تز   حم  تز   جم   تز    تهثم   تم   تخ   تح   تج  به   بم   بخ   بح   بج   ُّٱ:  قيل تعيلى 

   َّ  تز   تز   تز  تز تزتز   تز  تز تز  تز  تز تز   تز   تز   تز  تز تز تز ُّٱ  :  وقال تعالى  (3)     َّ تز    تز

كمي يشور إليه العديد م  الأحيديث ال بوي   لذا شيع بو  المس مو  أن ال دت ار   ،(4)
 . (5) م  أارات الله 

 أيضًي ف كل م  الجبر  الاختييت مي يبرته م  الوجه  الع  ي ، ذلك أن مي يدعو  
شيم   غور محد دف، فيات ةل اانسين بت  وذ أفعيله يع ي    إلى الجبر مون قدتف الله  

محد دف،  هذه ال تيج  لا    :أي أن قدتته    أن ه يك أفعيلًا لا تدخل في قدتف الله  
خيلق كل شيء فةبد إذن م  التس يم    ي ب هي أحد م  المس مو ، إذ الكل يعترف بأن الله 

 
 .295/  2الرازي/ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: ج 1))
،ط  2)) ،القاهرة  السلام  الكلامية،دار  وآراؤه  الآمدي  الشافعي:  اللطيف  عبد  حسن  ، 1الشافعي/ 

 .467م،صـ1998هـ، 1418
 .11الرعد: 3) )
 . 93النحل: 4) )
صبري:   5)) مصطفى  الإسلام  شيخ   / البشر   صبري  السلفية،  موقف  المطبعة  دار  القدر،  سلطان  تحت 
ابن الوزير / محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن وما بعدها،    109،  6،  5هـ ، = = صـ  1،1352ط

المفضل الحسني القاسمي، أبو عبد الله، عز الدين اليمني: إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب  
 وما بعدها .  284م ،صـ1987، 2لكتب العلمية ،بيروت، طالحق من أصول التوحيد ،دار ا
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 .  بأن أفعيل العبيد م  ص ع الله 
س يم بيلجبر ب ضي إلى مشك   أخرى،  هي مشك   التك يف، حوث إن  ع ى ان الت

إذ كيف  الشيء  تركه،  قيدتًا ع ى فعل  إذا كين اانسين  يمك  فهمه إلا  التك يف لا 
 . (1)تستسيغ اثيب  شخص أ  معيقبته ع ى فعل ليس م  ص عه 

الآتاء حولهي،  تعددة  الخةف  كثر  بشأنهي  الأدل   المسأل   تعرض    لغموض 
 فوهي م ذ عهد مبكر،  كين ع ى الخةف فوهي ع ى ال حو التيلي:  

 : (2)القدرية الأولى -1
،  الذي كين يرى أنه لا قدَ تَ  الأمر أُ نُف،  هذا يع ي  (3)  هم أتبيع معبد الجه ي

أنه كين ي كر ع م الله تعيلى السيبق بيلحوادث  ي  ي ت ديره تعيلى للأموت  إتادته لهي 
 .(4) تكون،  يرى أن الأفعيل تضيف للإنسين ن سه فهو موجدهي  المسئول ع هيقبل أن 
 المعتزلة:  -2

بيلحوادث  لك هم أنكر ا خ  ه تعيلى لأفعيل    هؤلاء أقر ا بع م الله تعيلى السيبق 
،  مع ى هذا أن (5)العبيد  زعموا أن العبيد هم الخيل ون لأفعيلهم ع ى جه  الاات ةل

  –المعتزل  ي ت ون مع ال دتي  الأ لى في قولهم بأن العبد هو الذي يخ ق أفعيل ن سه  
البعض  ع وهم  أط ق  ه ي  أيضًي    (6) م    " أنهم    –"ال دتي   في  ع هم  يخت  ون   لك هم 

 يعترفون بع م الله تعيلى السيبق ل حوادث . 
 
 الجبرية:  -٣

 
مطبعة مخيمر، قاسم /محمود قاسم: الفيلسوف المفترى عليه ابن رشد ،الناشر مكتبة الأنجلو المصرية،    1))

 .143القاهرة، د.ت صـ:
   إنما قلت الأولى تميزًا لهذه الفرقة عن المعتزلة والتي يطلق البعض عليها "القدرية" أيضًا2) )
سمع    3)) البصرة،  في  بالقدر  قال  من  أول  البصري:  الجهني  عكيم(  )أو  عويمر  بن  الله  عبد  بن  معبد  هو 

المدينة  إلى  البصرة  وانتقل من  التحكيم،  يوم  بن حصين وغيرهما، وحضر  ابن عباس وعمران  الحديث من 
ا فقتله  بمكة  فأقام  فجرح  يوسف  بن  الحجاج  الأشعث على  مذهبه، خرج مع  فيها  أن عذبه، فنشر  بعد  لحجاج 

قتله، وكانت وفاته سنة   ثم  ه. )سير أعلام   80وقيل صلبه عبد الملك بن مروان بدمشق على قوله في القدر 
( ومن رؤساء القدرية أيضًا غيلان الدمشقي، وقد أخذ كل من معبد 294/    7، والأعلام ج  103/  5النبلاء ج  

 (111اهب الإسلامية ص  وغيلان القول بالقدر من رجل نصراني. )تاريخ المذ
 . 110، وتا ريخ المذاهب الإسلامية ص  25الفرق بين الفرق للبغدادي ص 4) )
الخمسة: صـ  5)) الأصول  الدين: ص ـ323شرح  أصول  في  والمنهاج  يحيى 5،  بن  أحمد   / المرتضى  ابن   ،

قيق ،توما أرلند، المرتضى: المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل )وباب ذكر المعتزلة من كتاب (، تح
 . 6هـ،، صـ1316مطبعة دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد الدكن، 

 . 84، 73، 18، والفرق بين الفرق: 221تبصير في الدين: صـ ال 6))
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ص وان  ب   جهم  أتبيع  أن  (1) هم  يرى  شيء  لا  ،  هو  ع ى  ي دت  لا  اانسين 
اختييت،  إتادف  لا  له  لا  قدتف  أفعيله، لا  بيلااتطيع ،  إنمي هو مجبوت ع ى  يوصف 
 إنمي يخ ق الله تعيلى الأفعيل فيه ع ى حسب مي يخ ق في ايئر الجميداة،   تُ سب 

عت إليه الأفعيل مجيزًا كمي ت سب إلى الجميداة في يل أثمرة الشجرف  جرى الميء  ط 
ثبت   ٠٠٠الشمس   الأفعيل جبر،  إذا  أن  ذلك،  الثواب  الع يب جبر كمي  إلى غور 

 .(2) الجبر فيلتك يف أيضًي كين جبرًا
 الأشاعرة والماتريدية:  -٤

الرأي  فوهي هو  المسأل ،  تأيهم  هذه  الجم   حول  في  الأشيعرف  الميتريدي   يت ق 
ين مجبوت ع ى أفعيله  لا قدتف له الواط، حوث لا ير ن مي يراه الجبري  م  أن اانس 

 لا اختييت، كمي أنهم لا ير ن مي يراه ال دتي  الأ لى  لا المعتزل  م  أن اانسين يخ ق 
أفعيله ب  سه،  إنمي ير ن أن اانسين مختيت في أفعيله لك  هذه الأفعيل  اقع  ب دتف 

ل م يتن   حيدث   قدتف  لهي،  ل عبد  الخيلق  عز  جل  فهو  تعيلى  مت دم  الله  غور    عل 
  (.3) ع يه، لك  هذه ال دتف ليس لهي تأثور في خ ق فعل العبد  إنمي التأثور م  الله تعيلى 

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول
 

الجهمية، كان صاحب جدل    1)) بني راسب: رأس  أبو محرز، من موالي  السمرقندي،  بن صفوان  هو جهم 
وذكاء، وكان ينُكر الصفات زعمًا منه أن في هذا تنزيهًا للباري، وقال بخلق القرآن وأن الله في الأمكنة كلها، 

 .  (140/ 2، والأعلام: ج 6/204ه. )سير أعلام النبلاء: ج  128قتل سنة 
 . 102، وتاريخ المذاهب الإسلامية: 14/  2،والفصل لابن حزم: ج 136الملل والنحل: صـ2) )
صـ التوحيد  3)) واللمع262:221 للماتريدي:  صـ الزيغ أهل على الرد في ،  وتمهيد80:  71 والبدع:   ، 

، 114:104 صـ :للبزدوي  الدين ، وأصول 137:133  ـص للبغدادي: الدين ، وأصول345:341 الأوائل: صـ
 ص المريد ، وتحفة115:111 ص الكفاية من ، والبداية166والنحل:   ، والملل148،147 ـالكلام: ص وبحر
177:175  . 
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 مفهوم الكسب في اللغة والاصطلاح  
 المطلب الأول: معنى الكسب في اللغة

الأفعيل لا  ل ظ الكسب مصدت م  ال عل الثةثي "كسب"  هو فعل شأنه كسيئر  
نم ك إزاء معرف  مدلوله ال غوي إلا أن نرجع إلى قواميس ال غ  نستوضحهي  نسترشدهي  
التتبع  الاات راء بمي هو   فيمي تشور اليه  فيمي تد ت ع يه ميدف ال عل المذكوت،  بعد 

 مكتوب فى ال واميس نجد أن ك م  "كسب " تد ت حول معيني كثورف.
صيحب   نجد  المجيل  هذا  "كسب":  فى  ميدف  فى  ي ول؛  ال غ   م يييس  معجم 

»الكيف  السو   البيء أصل صحيح  هو يدل ع ى ابتغيء  ط ب  إصيب  ي يل: كسب 
 .(1) أه ه خورا، أ  كسبت الرجل ميلا فكسبه«

ط ب   تكسبي:  كسبي  كسبي  يكسبه  »كسبه  المحيط:  ال يموس  صيحب   ي ول 
أى تصرف  اجتهد اكتسب:  أصيب،  أ  كسب:  فةني الرزق،  ، كسبه: جمعه، كسب 

 .(2) ميلا كأكسبه إييه فكسبه هو،  الكوااب الجواتح   لده م  كسبه«
قيل اب  الأثور: »إنمي جعل الولد كسبي لأن الوالد ط به  اعى فى تحصو ه،  قد  

قيل: إن أطوب مي أكل   جيء فى الحديث ع  عيئش  تضى الله ع هي إن تاول الله  
كسبه  ان  لده   م   كسبه  الرجل  الرزق (3) م   ط ب  فى  الط ب  السعي   الكسب 

 .(4)  المعيش 
الرزق   ط ب  لأه ه:  كسب  »أى  كسب:  ميدف،  فى  الوايط  معجم  فى   جيء 
فهو كياب  الميل كسبي  كسبي؛ تبحه،  الشيء جمعه،  كسب  لهم،  كسب   المعيش  

 تم    تخ  تح  تج  به  بم  ُّٱ   فى الت زيل  جمعه كسب ،  هو كياب  كسوب،  كسب ااثم تحم ه.

     (5) َّ  خم  جح حم جح جم جح ثم ته

 
 179/ ص  5( ابن فارس: معجم مقاييس اللغة. ج 1)
 570، وانظر، الرازي مختار الصحاح ص 167ص  1( الفيروز أبادى: القاموس المحيط، ج 2)
البيوع، رقم  ( أخرجه أبى داود: فى  3) البيوع، وإمام أحمد: فى المسند 71كتاب  ، والنسائي: فى أول كتاب 
6/31 
 3870ص  5( لسان العرب ـ ج 4)
   112( النساء: 5)
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نيله،  أكسب فةني ميلا أ  ع مي أعينه   ذلك   كسب فةني ميلا أ  ع مي أ  غور 
الميل تبحه  اكتسب  ع ى كسبه أ  جع ه يكسبه.  اكتسب تصرف  اجتهد.  اكتسب 

 .(1) َّ   تزتز تز سم تز تز تز ُّٱ ااثم تحم ه،  فى الت زيل

الكسب   ميدف  ذكر  جيء  اب قد  فى  ال ران   مشت يتهي  فى  موضعي  ع   اتو  
 جح   جح  جح  ُّٱ   قوله  (2)   َّ  جح  جح  جح   جحجح   ين  جح  جح  ير  جح  ني   نى  جح  جحجحُّٱ  :؛ م هي قوله تعيلىالكريم

 غور ذلك م   ،  (4) َّ    تز  تز  تز  تز  تز   تز  تز  تز   تز  سم   تز  تز  تز  خم  ُّٱ    قوله    (3) َّ  جح  جح  جح  جحجح  جح
م    المكون   الميدف  أن  ابق  ممي  . نست تج  الكريمية  " الآيية  "الكيف  السو   البيء 

 غيلبي مي تد ت حول المعيني الخمس  :
 م الابتغيء  1
 م ط ب الرزق  جمعه 2
 م الجهد  التصرف 3
 م الربح  ااصيب   4
 م التحمل  5
تحديد   فى  فيتس  اب   ذكره  الذي  ابتغيء  ل ظ  أن  الم يم  هذا  فى  بيلذكر   جدير 

ؤيد ذلك الحديث ال داي ع  أبى مع ى الكسب يشمل الأموت المع وي   م هي ال ي .  ي
إذا أتاد عبدى بسوئ  فة تكتبوهي ع يه    : ي ول الله  قيل: قيل تاول الله    هريرف  

حتى يعم هي فين عم هي فيكتبوهي بمث هي  إن تركهي م  أج ى فيكتبوهي له حس    إن أتاد 
يعم هي ف م  حس    يعمل  إن  عم هي    عبدى  فإن  حس    له  بعشر فيكتبوهي  له  فيكتبوهي 

 .(5) أمثيلهي إلى ابعميئ  ضعف
 

 المطلب الثاني: الكسب فى الاصطلاح
 

 .  786/ ص   2( أنظر معجم اللغة العربية: معجم الوسيط، ج 1)
 286( البقرة: 2)
 202( البقرة: 3)
 17( فصلت: 4)
   53/ صـ   1ـ ( النووي: الأحاديث القدسية، ج5)
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 إذا ك ي قد عرف ي الكسب فى عرف أهل ال غ  ف  ستمع الآن إلى تعريف الكسب  
فى اصطةح المتك مو  م  الأشعري   الميتريدي   هم الذي  قيلوا بأن أفعيل العبيد هى 

 اايجيد  هي مكسوب  ل عبيد م  حوث إضيفتهي إلوهم،   م  الله تعيلى م  حوث الخ ق
فيل ول بيلكسب لا ي تضي تشيبهي بو  الخ ق  لا يوجب الشرك  بو  الله تعيلى  العبد 
لأن تع ق قدتف الله تعيلى ع ى  جه الخ ق  تع ق فعل العبد ع ى  جه الكسب،  إنمي 

قدتف الله أن  لمي تأ ا م   بذلك  الأشيعرف  الميتريدي   لجميع  قيلت  تعيلى عيم   شيم     
 .(1) الم د تاة فمي شيء الله كين  مي لم يشأ لم يك 

نهم قد اجمعوا ع ى ال ول بأن أفعيل العبيد ك هي مخ وق  لله تعيلى  ليس ل عبد إف
إن ي نجدهم فد اخت  ت ك متهم حول ت سورهم لمع ى الكسب نظرا  فوهي إلا الكسب إلا 

ال كرف   هذه  بو هم  بو   لتطوت  داتة  التى  ل م يظراة  الم يقشية  نتيج   ع دهم 
 خصومهم. 

الأشعري   الميتريدي ،  ع د  ل كسب  تعري ية  عدف  ف د  ضعت  هذا  ع ى   ب يًء 
 ن حظ م هي أن تعري ية الأشيعرف قد مرة بمراحل متعددف بو مي ثبت الميتريدي  ع ى 

الأشعري تحمه الله الحس   أبي  ااميم  أن  ف جد  كتيبه  تعري هم.  فى  الكسب  قد عرف   
ب وف المكتسب  م   الشيء  قع  أن  الكسب  "  حقي    ف يل  مختصرا  تعري ي   ال مع 

. أى أن العبد يخ ى ن سه لاكتسيب ال عل،  فى ن س الوقت يفيض الله ع يه (2) "محدث 
قدتف حيدث  تكون مهمتهي كسب ال عل، لا خ ق ال عل الذي هو مخ وق ب دتف الله تعيلى 

ل قدتف اانسين.  قدتف اانسين ه ي شر  أاياي لا بد م ه لبر ز هذه الأفعيل م  خة
العبد  يد  لهذه (3)ع ى  ليس  انه  الله  تحمه  الأشعري  ااميم  ي رت  التعريف  هذا  ،  فى 

ال دتف أدنى تأثور فى فعل العبد  إيجيده، فإن الله تعيلى أجرى ا  ه بأن يخ ق ع وب 
ال عل أ  معهي  الحيدث   ال عل   ال دتف  فيكون  له  ل عبد  تجرد  أتاده الله  مي  إذا  الحيصل 

العبد   م (4) إبداعي  إحداثي لله  كسبي م   المواقف  ف د عرف صيحب  .  ب يء ع ى هذا 
 هو م  متأخري الأشيعرف م الكسب ع د الأشعري ف يل " إن المراد بكسب العبد ال عل 

 
 39( الغزالى: الاقتصاد فى الاعتقاد ص 1)
 . 76( الأشعري: اللمع صـ 2)
 .115ـ  114( د. حمودة غرابة: أبو الحسن الأشعري، صـ 3)
 112( نفس المصدر: صـ 4)
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ك م ه تأثور أ  مدخل فى  جود  هو مجرد م يتنته ل دتته  إتادته م  غور أن يكون ه ي
 بل ال دتف  الم د ت  اقعين ب دتف الله تعيلى .  (1) ال عل اوى كونه محة له "

الأصل   كسبي مجيز بحسب  الاقتران  تسمي   "إن  الداوقي تحمه الله  الشيخ   قيل 
م د ته،  بل كسبه عبيتف ع   بمكسوب،  ليس  المكسوب  الاقتران  بمع ى  الكسب  لأن 
أع ى الحركية اوأ ق  ي أنه اختراع أم لا، لك  بيعتبيت ذلك الاقتران  التع ق أى أنه  

اا إطةق  م   كسبي  الحرك   اموت  بحسب لأج همي  السبب  هذا  ع ى  المسبب  م 
الأصل، ثم صيت إطةقه ع ى الم يتن  حقي   عرفي ،  الحيصل إن الكسب يط ق ع ى 

 .(2) كل م  الم د ت  ع ى اقتران ال دتف بيلم د ت " 
ف د أدتك ع ميء الأشيعرف م  بعد ااميم الأشعري أن د ت الكسب ع ده ي ضي  

ل دتف   تأثور  لا  إذ  الجبر  الكسب  إتيح  إلى  م هوم  فى  يتواعون  فيخذ ا  ع ده  العبد 
 مجيل ل دتف العبد فى ال عل.

 لذلك ف د تخطى ال يضي أبو بكر البيقةني تحمه الله ق وة ع  ال دت الذي قيله 
الأشعري م مع أنه مت ق معه فى ال ول بيلكسب مم حوث قيل " الدلول قد قيم ع ى أن  

للإيجيد  تحصل  لا  الحيدث   أ   جوهه   ال دتف  ال عل  ص ية  ت تصر  ليست   لك  
 " قيل  ثم   " الحد ث  آخر  تاء  ه ي  جوه  هي  بل  ف ط،  الحد ث  جه   ع ى   اعتبيتاته 
كسبي.  ذلك  يسمى  خيص   نسب   تحتهي  أ   الحيدث   بيل دتف  حيصة  ال عل  كون  فجه  

ل  دتف   ف د قيل الشهراتيني إن ال يضي أثبت " تأثورا  (3) ذلك هو أثر ال دتف الحيدث  "
تع ق  م   حص ت  ال عل  جهية  م   جه   الخيص   هى  الحيل   هى  الحيدث ،  أثرهي 

  (4)ال دتف الحيدث  بيل عل  ت ك الجه  هى المتعو   لأن تكون م يب   بيلثواب  الع يب "
  ع ى ذلك فيلكسب ع ده هو حيل  مع وم  يحدث ع هي ال عل بيل دتف الحيدث  . 

تحمه الله فإنه يرى أن ال عل  اقع بمجموع ال دتتو    أمي أبو إاحيق ااا رايو ي  
معي، قدتف الله  قدتف العبد  قيل " حقي   الكسب م  المكتسب هو  قوع ال عل ب دتته مع 

 
 .  238( الإيجي: شرح المواقف، الموقف الخامس الإلهيات، تحقيق: د / أحمد المهدى صـ 1)
 .  164الدسوقي: حاشية أم البراهين، صـ ( أنظر الشيخ 2)
 .84( الشهرستاني: الملل والنحل، صـ  3)
 . 85( الشهرستاني: الملل والنحل، صـ4)
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 " به  ان راده  صح   مع  ب دتته  ال عل  هو  قوع  الخ ق  به  حقي    ان راده    (1) تعذت 
ور بل محتيج إلى معو    حيصل مذهبه إذن إن الكسب فعل فيعل غور مست ل بيلتأث

هو الحق ابحينه  تعيلى،  إعينته ل عبد إذنه له، بتمكو ه إييه م  ال عل الذى تع  ت به  
 . (2) إتادته 

ق وة  خيلف  البيين  هذا  ف د تخطى ع   الحرمو  تحمه الله  إميم  بعده  يأتي  ثم 
الوجود،  م  اب ه فى ت سور الكسب مخيل   بعودف حوث أثبت ل  دتف الحيدث  أثرًا هو  

تتس سل   ثم  آخر  ابب  إلى  يست د  لم  مي  بيلوجود  اات ةلًا  ل عبد  يثبت  لم  أنه  غور 
الأابيب فى ا س   الترقي إلى البيتي تعيلى  هو الخيلق المبدع المست ل بإبداعه م  

،  قيل فى الع ودف ال ظيمي  " قدتف العبد مخ وق  لله تبيتك  (3)غور احتييج إلى ابب.  
لعيلمو  بيلصينع  ال عل الم د ت بيل دتف الحيدث   اقع بهي قطعي.  لك ه  تعيلى بيت يق ا 

تبيتك  تعيلى  هو  الله  ب عل  فينه  قع  ت ديرا  خ  ي  تبيتك  تعيلى  الله  إلى  مضيف 
ال دتف فعل ل عبد  إنمي هى ص ته  هى م ك الله تبيتك  تعيلى  خ ق   ال دتف،  ليست 

واقع به مضيف خ    الرب تبيتك  تعيلى خ  ي له،  إذا كين موقع ال عل خ  ي لله فيل 
مي (4)  ت ديرا  الله  بإذن  المؤثرف  ب دتته  العبد  تحصول  هو  ع ده  فيلكسب  ذلك  .  ع ى 

أ  ع ى تعبور الشيخ الكوتاني الكسب  . (5) تع  ت به مشوئته المواف   لمشوئ  الله تعيلى 
أقدات   ع ى  فيه  ب ع ه  تأثوره  العبد  قدتف  تع ق  هو  خصصهي ع ده  تعيلى  قدتهي الله 

 .  (6) بإتادته  كش هي بعم ه 
حوث  ل كسب  خيص  م هوم  أيضي  الله  تحمه  الرازي  الدي   فخر  للأميم   كين 
خيلف فيه م  اب وه م  تجيل الأشيعرف،  قد عبر ع  عدم تضيه بت سورهم ل كسب  
ب يء   يدل ع ى ضعف آتائهم ع ده.  بك م  "زعم"  هي صيغ   فى كتيبه )المحصل( 

ى ذلك جيء بتعريف جديد ل كسب حوث عرف الكسب بأنه " ص   تحصل ب دتف ع  
 

 . 78( الشهرستاني: نهاية الأقدام، ص  1)
 . 52( الشيخ زاهد الكوثري: على هامش كتاب اللمعة صـ 2)
   86ـ 85، ص 1ج  وانظر، الملل والنحل 78( الشهرستاني: نهاية الأقدام صـ 3)
 47ـ 46( إمام الحرمين: العقيدة النظامية صـ 4)
 .52( الشيخ محمد زاهد الكوثري: هامش كتاب اللمعة، صـ 5)
( أنظر الشيخ الكوراني: إمداد المسالك لذوى الاستعداد، رسالة ماجستير كلية أصول الدين جامعة القاهرة 6)

 .180صـ 
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العبد ب ع ه الحيصل ب دته الله تعيلى فإن الصةف  ال تل مثة كةهمي حرك   يتمييزان 
بكون إحداهمي طيع   الأخرى معصي ،  مي به الاشتراك غور مي به التمييز، فأصل 

 . (1)ب دتف العبد " الحرك  ب دتف الله تعيلى  خصوصي  الوصف 
يمك     الكسب  د ته  مع ى  ع ى  الأشيعرف  أضيفهي  التى  ااضيفية  لهذه    ف ي 

قدتف الله  ليست مست    ع   ال دتف  هذه  لك   أفعيله  ل عبد ع ى  قدتف  بأن ه يك  ال ول 
بو   الرئيسي   الخةف  ن ط   هى  الخ ق  اايجيد،  هذه  فى  د ت  لهي  تعيلى،  ليس 

ذ ي ول المعتزل  ب دتف ل عبد موجدف ل  عل  مست    ع  الله تعيلى،  الأشيعرف  المعتزل  إ 
أمي الأشيعرف في ولون ب دتف ل عبد لا دخل لهي فى اايجيد  ال عل غور مست  ه ع  الله 

 تعيلى.
 أمي حقي   الكسب ع د الميتريدي  فكمي قيل ال س ي فى " الاعتميد  الاعت يد " 

،  هو غور مخ وق لأن جميع مي يتوقف ع يه  هو صرف ال دتف إلى أحد الم د تي  
فعل الجواتح م  الحركية  كذلك التر ك التى هى أفعيل ال  س م  المول  الداعي  
قدتته عزمه ع ب   فيه،  انمي محل  العبد  ل دتف  تأثور  تعيلى لا   الاختييت بخ ق الله 

ي ل  عل  خ ق الله تعيلى هذه الأموت فى بيط ه عزمي مصممي بة تردد  توجهي صيدق 
طيلبي إييه، فإذا  جد العبد ذلك العزم خ ق الله تعيلى له ال عل فيكون م سوبي إليه م   

 . (2) حوث هو حرك   م سوبي إلى العبد م  حوث هو زني  نحوه 
 قد عرف ااميم اعد الدي  الت تيزاني فى شرح الع يئد ال سفي  الكسب " بأنه 

 مع ى صرف ال دتف جع هي متع    بيل عل .   (3) صرف العبد قدتته  إتادته إلى ال عل 
فى  مؤثر  ابب  أنه  بمع ى  لا  بيل عل  ااتادف  تع ق  بسبب  يحصل  الصرف   ذلك 

 . (4) حصول ذلك الصرف لان راد الله تعيلى بيلتأثور
  ه يك تعري ية أخرى ل كسب فرقت بو ه  بو  الخ ق م هي: 

* كل م د ت  قع فى محل قدتته فهو كسب  مي  قع لا فى محل قدتته فهو 
 

 225صـ  4المقاصد، جـ أنظر التفتازاني: شرح ( 1)
     302ـــ  301ابن عزبة: الروضة البهية، صـ  ( 2)
 58التفتازاني: شرح العقائد النسفية، تحقيق: د. أحمد حجازي السقا صــ  ( 3)
 294صـ  1حاشية عبد الحكيم السيالكوتي: على الخيالي، شرح العقائد النسفية، جـ ( 4)
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 خ ق  اام ال عل يشم همي جميعي.
 * مي  قع بآل  فهو كسب  مي  قع لا بآل  فهو خ ق.

* مي  قع الم د ت به م  حوث يصح ان راد ال يدت فهو خ ق  مي  قع الم د ت 
 . (1) به مع تعذت ان راد ال يدت به فهو كسب

لا  أن  بيلبراهو   نع م  بأني   " الكسب  تعريف  فى  الس ه  أهل  بعض  اكت ى   قد 
خيلق اوى الله تعيلى  لا تأثور إلا ل  دتف ال ديم   نع م بيلضر تف أن ال دتف الحيدث  
ل عبد تتع ق ببعض أفعيله كيلصعود د ن البعض كيلس و  فيسمى أثر تع ق ال دتف 

 ." (2) الحيدث  كسبي  أن لم يعرف حقي ته 
  هذه التعري ية المتعددف نجدهي ك هي تد ت حول أمري  أاياوو  همي:   

محة الأول  كونه  ل  عل،  فى  اختييته  فى  تتمثل  ل عبد  ال دتف  م   قدت  نسب    :
 ل  عل فى كونه مكتسب ل  عل. 

التى   الثانى:  الخ ق  الحيدث   بو   ال دتف  ت ك  تمث ه  التى  الاكتسيب  بو   ال رق 
ال   ال دتف  يع ى تمث ه  الخ ق  الاكتسيب،  الخ ق  بو   تميثل  فة  هذا  ديم ،  ع ى 

 . (3) ان راد الله تعيلى بيل دتف، أمي الكسب فة يع ى اات ةل العبد بيل دتف 
 نستطيع أن نجمع هذه التعري ية بأن ن ول: إن الكسب يط ق عل ال عل الذى 

ي  رد به   له  ي ع فى محل قدتته  لا  العبد  هو م د ت  بآل ،  ي ترق  ي ع م    ي ع 
 .   (4) ع  فعل الله الذى ي ع لا فى محل  لا بآل   ي  رد ال يدت به 

 

 

 
 
 

 
. وانظر  299التمهيد لقواعد التوحيد، تحقيق: جيب الله حسن أحمد، صـ  ( الإمام أبو المعين النسفي: كتاب  1)

 . 307الباقلاني: التمهيد صـ 
 225/ صـ 4( شرح المقاصد جـ 2)
 319( د. عبد الفتاح المغربي: الفرق الكلامية الإسلامية ــ مدخل دراسة صـ 3)
   266صور الماتريدي وآراؤه الكلامية صـ ( د. عبد الفتاح المغربي: الإمام أهل السنة والجماعة ـ أبو المن 4)
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 المبحث الثاني 
 الكسب في ضوء الكتاب والسنة 

 المطلب الأول: الكسب فى ضوء القران الكريم
إن مسيل  الكسب أ  حري  الاختييت ليست فى الواقع إلا ع صرا جوهريي م  كل لا  

هذه  يتجزأ،  هو   الأتض.  حم ه  فى  الله  خةف   الأمين   هي  لحمل  إخضيعه  بم تضى 
الأمين  لا بد لهي م  التك يف. فة يمك  أن نتصوت أن يحمل اانسين الرشود تبع  التك يف  

  المسئولي  إذا ف د الاختييت الذي هو شرطه الأاياي فى ذلك. 
 أفعيل العبيد نحتيج الى أن   نح  حو  ن ظر موقف ال ران الكريم م  مسأل  الكسب  

تعيلى،   الله  ع ى  بيلتوكل  تأمرني  التى  المحكم   ال رآني   الآيية  ل تدبر  أ لا  ال ظر  نمع  
 اايمين بمشوئته فو ي  إتادته ل ي،  هو مي يسمى بيايمين بيل ضيء  ال دت المط ق لله تعيلى،  

.    (1)   َّ   تز  ني  نى   تز    تز  تز  تز  ُّٱ   تعيلى  انه لا يمك  لمؤم  بأي حيل م  الأحوال إلا أن ي تزم ب وله  

ثم نتدبر بعد ذلك آيية أخرى متشيبه  ت ود ظيهرهي مع ى آخر ل ردهي  نؤ لهي إلى المحكم  
لأنهمي  الصحيح   الشري    ال بوي   الس    أ   ال رآني  ل بحث  الع مي   ال واعد  ذلك  فى  إتبيعي 

بعضهي بعضي مصداقي ل وله  صدتا م  م بع  احد  لا يجوز أن يخت ف فيه أ  أن ي يقض  
: تعيلى 

     (2) َّجح  جح  جح  تي تى  تن جح  جح  تر  بي ُّٱ

فإذا تص ح ي ال رآن الكريم  تدبرني معيني آييته نجد أن ه يك آيية كثورف تدل ع ى أن  
  تعالىاانسين كياب ل ع ه، والله خيلق  موجد له.  م هي ؛ قوله  

  له   لم   لخ   لح    لج   جح جح  جح   جح   جح   ُّٱ

   قوله تعيلى  ،(3) َّ نخ نح نج مم مخ مجمح
   قوله تعيلى    (4)َّ  تي تى  تن جح جح تر بي بى ُّٱ

  جح  جح  جح  يى يم جح جح ُّٱ

  ٌٍَّّّ    جح

   قوله تعيلى،  (5)
  َّ  جحني   نى   جح    جح   جح   جح   جح   جح  جح   جح   جح    جح   جح   ُّٱ

،  نجد أن ال رآن الكريم  (6) 

ع دمي يتحدث ع  الكسب فهو دائمي يضيف إلى اانسين المسئولي  المترتب  ع يه م  خور  
أ  شر لأن الله تعيلى قد أعد اانسين إعدادا يت ياب مع مي حم ه إييه م  مسئولي  يح ق  

 
 23الكهف: ( 1)
 82النساء: ( 2)
 141( البقرة: 3)
 .286( آل عمران: 4)
 88النساء ( 5)
  .267البقرة: ( 6)
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ه ع ى جب    بهي خةفته ع  الله تعيلى فى تعمور الكون ل خور  الحق  العمل الصيلح، ف طر 
كريم  صيلح  يستطيع أن يستخدمهي ل خور إن شيء أ  ل شر إن أتاد  هو مي يسمى بحري   

تعيلى   قيل  حوث  الاختييت 
  َّبج    جح  ُّٱ

الم صود  (1) ل عبد  هو  أعطيهي الله  التى  الحري   ،  هى 
الكون  ع ى   فى  الأخرى  المخ وقية  ع   اانسين  بهي  تموز  التى  الموزف  بيلكسب،  هو 

أ  جميع  أاياهي  ع   مسئولا  ااترعيه  جع ه  مي  برعيي   اانسين  نهيه  ك  ه  تعيلى  مر الله 
أعميله   تحصول  فى  الأمر  للإنسين  الله  فوض  ذلك  يكتسبهي.  بم تضى  أي   م   أعميله 
ع ى   المسيء  إحسينه  يجزى  ع ى  المحس   فيجزى  عمة  أحس   أيهم  لوب وهم  الاختييتي  

قدت إايءته، قيل تعيلى:  
    (2)  َّ  جح جح  جح  جح  جح لي  لى لم  لخ ُّٱ

  قد ذكر ااميم اب  القيم أن الكسب فى ال رآن الكريم  قد  قع ع ى ثةث  أ جه:  
  أحدهي: الكسب بمع ى ع د ال  ب  عزمه، ك وله تعيلى 

   جح   جح   جح  جح   جح  جح   لي  لى  لم  لخ  ُّٱ

  َّ  جحجح

قول  ،  (3) هو  هذا  أن  القيم،  اب   ااميم  قرت  ع يه  قصدتموه.  قد  عزمتم  بمي  أى 
  الجمهوت أهل الت سور، حوث أنه قيبل به لغو اليمو ،  هو أن لا ي صد اليمو .  م  ه ي

  فكسب ال  ب الم يبل ل غو اليمو ، هو ع ده  عزمه، كمي قيل تعيلى فى آي  أخرى 
  جح  جح   ير  ُّٱ

 فع د الأيمين هو كسب ال  ب .   (4)َّ   جح جح ين

       تعالى ثينوهمي: الكسب بمع ى كسب الميل م  التجيتف أ  ال وف،  ذلك ك وله  
   جح   جح  ُّٱ

فهذه الآي  تضيف ل مؤم و   ل شيطهم كسب الأعميل      (5)   َّ  جحني  نى   جح    جح   جح   جح   جح   جح   جح  جح   جح
 بجينب ذلك تحثهم ع ى اان يق م  طوبية مي كسبوا ل ضع يء  المحر مو ،  م  ه ي فهو 
فيمي  مسئولي   صيحب  أيضي  معيشته  تزقه،  هو  أجل  م   العمل  فى  مسئولي   صيحب 

؛  قيئة  البهي  محمد  الدكتوت  ع ق  صيلح.  قد  أ   اوئ  عمل  م   الآي     يبيشره  هذه  "أن 
فى   مي  إخراج  الله  كسبي  إلى  اانسين  إلى  فأا دة  الله  اانسين  عمل  عمل  بو   موزة 

   مثل ذلك قوله تعيلى فى اوتف المسد      (6) الأتض" 
أى أن ميله  مي      (7)َّ  جح   جح  جح  جح  جح  جح  ُّٱ

  أخراه. حصل ع يه م  أتبيح لم يجد له ن عي فى  قييته م  عذاب الله تعيلى فى دنييه  
 

 . 10البلد: ( 1)
 .  2ـ 1الملك: ( 2)
 .225البقرة: ( 3)
 . 89المائدة: ( 4)
 .267البقرة: ( 5)
 .  156انظر د. محمد البهي: من مفاهيم القران ص ( 6)
 .  2المسد: ( 7)
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  ثيلثهي: الكسب ؛ بمع ى السعي  العمل، ك وله تعيلى 
 وقوله تعالى،  (1)َّجح جح  جح  سم   جح   جح  جح   ُّٱ

َّ  نخ نح  نج مم  مخ مجمح له لم  لخ لح   لج  جح جح جح  جح  جح ُّٱ
 . (3) فهذا ك ه ل عمل  (2)

 قد بو ت هذه الآي  أن كل أم  لهي شأنهي فى مسئولي  العمل الذي تأتى به كمي أن 
يحصل م  عمل، كذلك كل أم   جميع  مسئول  ع  كسبهي كل فرد له أ  ع يه نوع مي  

الخيص فى العمل.  ع ى هذا الأايس قرت ال رآن الكريم المبدأ العيم فى مسئولي  اانسين  
  ع  عم ه، ف يل 

  ي به أارته    انطةقي م  هذا المبدأ أخذ تاول الله      (4)  َّ  جح   جح   جح  جح   جح  ُّٱ

: »يي ب ى   عشورته بأن المعتبر ع د الله هو العمل  ليس الأنسيب إذ ي ول تاول الله  
 . (5) هيشم لا يأت ي ال يس بأعميلهم  تأتوني بأنسيبكم«  

 الكسب فى ضوء السنة 
 تد ل ظ الكسب فى الأحيديث ال بوي  بيلأمر  الحث ع ى الكسب الطوب  بيل هى ع   

 . (6) نهى ع  كسب ااميء  أن تاول الله  الكسب الخبوث كمي ت ى ع  أبى هريرف  
قيل: كسب الحجيم خبوث     ع  السيبق ب  يزيد ع  تافع ب  خديج أن تاول الله  

 .  (7) ثم  الك ب خبوث  مهر البغي خبوث 
 ع  معمر ع  هميم ب  م به انه قيل: امعت أبي هريرف ي ول: إذا أن  ت المرأف م   

 . (8) كسب ز جهي م  غور أمره ف هي نصف أجره  
ف  ظ الكسب قد  تد فى الأحيديث السيب   م صودا به مع ى م  المعيني ال غوي   هو  

 الأجر م يبل العمل أ  الثم  م يبل المبيع. 
الأم    تك  وا  لا  ي ول:  أنه خطب،  كين  ع ين  ب   عثمين  أيضي ع   الأثر  فى    تد 
الصغور   تك  وا  ب رجهي،  لا  كسبت  ذلك  ك  تموهي  متى  فإنكم  الكسب  الص ع   ذاة  غور 

 .  هو أيضي يد ت فى ن س المع ى السيبق. (9)الكسب، فإنه إذا لم يجد ارق  

 
 286البقرة: ( 1)
 .134البقرة: ( 2)
    155/ 154، وانظر د / محمد البهي: من مفاهيم القران، ص 207/  206( ابن القيم: شفاء العليل صـ 3)
 .  21الطور: ( 4)
 44/ صـ  2القرطبي: الجامع لأحكام القران الكريم: جـ ( 5)
 3421ـ حـ  4ـ باب  5عون المعبود ـ الإجارة جـ ( 6)
 2417المصدر السابق ـ حـ ( 7)
 ط. دار الحديث سوريا 1687حـ   315صـ  2داود: باب المرأة تتصدق من بيت زوجها جـ ( سنن أبى 8)
 41حـ  81/  2الموطأ: كتاب الاستئذان، جـ ( 9)



 

 736 

 {  2022العدد الثالث  } ديسمبر     بنات القرين –مجلة كلية الدرسات الإسلامية والعربية  
 

تت ي ل موضوع  كثورف  أحيديث أخرى  ه يك  التى   لك   م هي الأحيديث  الآثيت  هذا.   ي 
تتحدث ع  ال ضيء  ال دت. ف د أخرج ااميم البخيتي ع  طريق طي  س انه قيل: أدتك ي  

ي ولون كل شىء ب دت؛  امعت عبد الله ب  عمر ي ول:    نياي م  أصحيب تاول الله  
 مع يه أن كل شىء لا ي ع فى    (1)كل شىء ب دت حتى العجز  الكيس     قيل تاول الله 

الوجود إلا  قد ابق بع ع م الله  مشوئته.  إنمي جع هي فى الحديث غيي  لذلك للإشيتف إلى  
 .  (2)أفعيل ي  إن كينت مع وم  ل ي  مرادف م  فة ت ع ذلك م ي إلا بمشوئ  الله 

   هذا الذي ذكره طي  س مطيبق ل وله تعيلى 
هذه الآي  نص فى  ، فإن  (3) َّ  جح  جح يم  يخ يح ُّٱ

   قوله  (4) َّجح   جح   جحُّ  أن الله خيلق كل شىء  م دته  هو أ ضح م  قوله تعيلى 
  ، (5)   َّ  جح   ثم   ته   تم   ُّٱ

ال بي   يي آدم أنت     فى حديث آخر ع  أبى هريرف ع   ف يل:  آدم  مواى  قيل: احتج 
أبوني خوبت ي  أخرجت ي م  الج   قيل له آدم: يي مواى اصط يك الله بكةمه  خط لك بوده،  

ال بي   ف يل  ؟  بأتبعو  ا    يخ   ي  أن  قبل  قدته الله ع ى  أمر  آدم    أت وم ي ع ى  فحج 
 فى هذا الحديث احتج آدم بيل دت ع ى المصوب   قيل: إن هذه المصوب     (6)مواى " ثةثي" 

التى نيلت الذتي  بسبب خطوئتي كينت مكتوب  ب دته قبل خ  ي.  ال دت يصح الاحتجيج به  
معي دته   م ه،  ترك  بعد  قوعه  التوب   به  احتج  إذا  المعييب  خيص   د ن  المصيئب  فى 

أمي   السةم.  ع يه  آدم  اودني  فعل  الحيل  كمي  فى  فهو  به  الاحتجيج  يضر  الذى  الموضع 
ع ى   بيل دت  فيحتج  لائم  ع يه  فو ومه  يترك  اجبي  أ   محرمي  فعة  يرتكب  بين   المست بل 
قوله   فى  شركهم  ع ى  المشركون  احتج  كمي  بيطل،  الاحتجيج  ع يه  اصراته،  هذا  إقيمته 

  لسينهم  تعيلى ع ى
  وقوله ،    (7)   َّجح جح  جح   جح   يى   يم  جح   جح   جح  جح   جح   جح   ُّٱ

 قد      (8)َّ   جح جح  جح   جح   سم   جح   جح   ُّٱ
  تد الله ع وهم بأن ادعيئهم مجرد ع  الحق،  قيل تعيلى 

  . (9) َّ  جح  جح  جح جح  جح جح جح  جح  جح جح  ُّٱ

 
 26البخاري: خلق أفعال العباد ص ( 1)
 240( أحمد عصام الكاتب: عقيدة التوحيد صـ 2)
 .49القمر: ( 3)
 . 102( الأنعام: 4)
 .  96الصافات: ( 5)
، وابن القيم: شفاء العليل صـ  514/ 513/ صـ   13انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري باب القدر جـ ( 6)
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قيل: ك ي فى ج يزف فى بقيع الغرقد     ع  أبى عبد الرحم  ع  ع ى ب  أبى طيلب  
ثم    فأتيني تاول الله   بمخصرته،  ي كب  فجعل  ف كس  ف عد  قعدني حوله،  معه مخصرف 

قيل: مي م كم م  أحد، مي م  ن س م  وا  إلا  قد كتب الله مكينهي م  الج    ال يت  إلا  
كتيب ي  ندع   ع ى  نمكث  أفة  الله،  تاول  يي  تجل  ف يل  قيل:  اعودف،  أ   شقي   كتبت   قد 

فس  السعيدف  كين م  أهل  ف يل  م   ؟  كين م   العمل  السعيدف  م   أهل  إلى عمل  يصور 
السعيدف   أهل  .أمي  ميسر  فكل  أعم وا  ف يل:  الش ي ف.  أهل  عمل  إلى  فسيصور  الش ي ف  أهل 

  فيسر ن لعمل أهل السعيدف  أمي أهل الش ي ف فيسر ن لعمل أهل الش ي ف ثم قرا 
  ثم   ته   تم   تخ  تح  ُّٱ

 .  (1)   َّ  لم  لخ جح   جح  جح  جح  سم جح  جح  جح  خم جح  حم  جح  جم جح

الله   تاول  أن  نرى  الحديث  هذا  الحديث     م   أ ل  فى  العبد  ع   العمل  ن ى  قد 
 أثبته فى آخره.  لك  ي إذا دق  ي ال ظر فى معينى الأحيديث فى هذا البيب تبو  ل ي أن مي  

   تد فى الس   أ  الآثيت مطيبق أ  مت ياق مع مي  تد فى ال ران الكريم م  قوله تعيلى 
  تم ُّٱ

 قوله تعيلى(2)  َّ  جح  ثم  ته
حوث يثبت لله تعيلى مشوئ  مط     قدتف نيفذف،  مع ذلك    (3)   َّ جح  جح  جحُّٱ

شىء،  لك ه اثبت أيضي قدتف  إتادف فى نطيق    لا يجعل العبد مكتوف الأيدي مجبوتا فى كل
 محد د  هو مي يسمى بيلكسب ع د ع ميء أهل الس    الجميع   كمي ي سر ذلك المحدثون . 

 الثانى: الكسب فى ضوء السنةالمطلب  
الطوب  الكسب  ع ى  بيلأمر  الحث  ال بوي   الأحيديث  فى  الكسب  ل ظ   تد 

أبى هريرف   الخبوث كمي ت ى ع   الكسب  نهى ع  أن تاول الله   بيل هى ع  
 . (4) كسب ااميء  

قيل: كسب الحجيم    ع  السيبق ب  يزيد ع  تافع ب  خديج أن تاول الله  
 .  (5) خبوث  ثم  الك ب خبوث  مهر البغي خبوث

 ع  معمر ع  هميم ب  م به انه قيل: امعت أبي هريرف ي ول: إذا أن  ت المرأف 

 
 . 10: 5، والآيات من سورة الليل: 92/ص  10( الإمام النووي: شرح صحيح مسلم، جـ 1)
 96( الصافات: 2)
 102الأنعام ( 3)
 3421ـ حـ  4ـ باب  5عون المعبود ـ الإجارة جـ ( 4)
 2417المصدر السابق ـ حـ ( 5)
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 . (1) م  كسب ز جهي م  غور أمره ف هي نصف أجره  
الأحيديث   فى  قد  تد  الكسب  المعيني ف  ظ  م   مع ى  به  م صودا  السيب   

 ال غوي   هو الأجر م يبل العمل أ  الثم  م يبل المبيع.
تك  وا  لا  ي ول:  أنه خطب،  كين  ع ين  ب   عثمين  أيضي ع   الأثر  فى    تد 
الأم  غور ذاة الص ع  الكسب فإنكم متى ك  تموهي ذلك كسبت ب رجهي،  لا تك  وا  

يجد لم  إذا  فإنه  الكسب،  المع ى (2) ارق    الصغور  ن س  فى  يد ت  أيضي  .  هو 
 السيبق.

 لك  ه يك أحيديث أخرى كثورف تت ي ل موضوع ي هذا. م هي الأحيديث  الآثيت 
انه  البخيتي ع  طريق طي  س  ف د أخرج ااميم  ال ضيء  ال دت.  تتحدث ع   التى 

ي ولون كل شىء ب دت؛  امعت عبد الله   قيل: أدتك ي نياي م  أصحيب تاول الله  
 مع يه أن    (3) تى العجز  الكيس كل شىء ب دت ح  ب  عمر ي ول: قيل تاول الله  

فى  جع هي  الله  مشوئته.  إنمي  ع م  بع  ابق  إلا  قد  الوجود  فى  ي ع  لا  شىء  كل 
الحديث غيي  لذلك للإشيتف إلى أفعيل ي  إن كينت مع وم  ل ي  مرادف م  فة ت ع ذلك  

 .  (4) م ي إلا بمشوئ  الله 
  َّ  جح  جح  يم  يخ  يح  ُّٱ   هذا الذي ذكره طي  س مطيبق ل وله تعيلى 

، فإن هذه الآي      (5) 
تعيلى  قوله  أن الله خيلق كل شىء  م دته  هو أ ضح م     َّ   جح  جح  جحُّ  نص فى 

(6)  
  َّ   جح  ثم  ته  تم  ُّٱ   قوله 

قيل: احتج آدم    فى حديث آخر ع  أبى هريرف ع  ال بي  ،  (7) 
مواى  يي  آدم:  له  قيل  الج    م   خوبت ي  أخرجت ي  أبوني  أنت  آدم  يي  ف يل:   مواى 
  اصط يك الله بكةمه  خط لك بوده، أت وم ي ع ى أمر قدته الله ع ى قبل أن يخ   ي

 
 ط. دار الحديث سوريا 1687حـ   315صـ  2( سنن أبى داود: باب المرأة تتصدق من بيت زوجها جـ 1)
 41حـ  81/  2الموطأ: كتاب الاستئذان، جـ ( 2)
 26البخاري: خلق أفعال العباد ص ( 3)
 240( أحمد عصام الكاتب: عقيدة التوحيد صـ 4)
 .49القمر: ( 5)
 . 102( الأنعام: 6)
 .  96الصافات: ( 7)
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 فى هذا الحديث احتج آدم   (1) فحج آدم مواى " ثةثي"   بأتبعو  ا   ؟ ف يل ال بي  
صوب   قيل: إن هذه المصوب  التى نيلت الذتي  بسبب خطوئتي كينت بيل دت ع ى الم

المعييب   د ن  المصيئب  فى  به  الاحتجيج  يصح  خ  ي.  ال دت  قبل  ب دته  مكتوب  
 خيص  إذا احتج به بعد  قوعه  التوب  م ه،  ترك معي دته كمي فعل اودني آدم ع يه 

يل  المست بل بين يرتكب  السةم. أمي الموضع الذى يضر الاحتجيج به فهو فى الح 
فعة محرمي أ  يترك  اجبي فو ومه ع يه لائم فيحتج بيل دت ع ى إقيمته ع يه  اصراته،  

 لسينهم   هذا الاحتجيج بيطل، كمي احتج المشركون ع ى شركهم فى قوله تعيلى ع ى 

 َّجحجح جح  جح يى يم جح  جح جح جح جح جح ُّٱ
ع وهم   قد تد الله      (3) َّ   جحجح جح  جح سم جح جح ُّٱ ،  قوله ( 2) 

   .  (4)  َّ  جح جح جح جح جحجح  جح  جح جح جح ُّٱ بأن ادعيئهم مجرد ع  الحق،  قيل تعيلى 

قيل: ك ي فى ج يزف فى بقيع    ع  أبى عبد الرحم  ع  ع ى ب  أبى طيلب  
الله   تاول  فأتيني  ي كب    الغرقد  فجعل  ف كس  مخصرف  حوله،  معه  ف عد  قعدني 

بمخصرته، ثم قيل: مي م كم م  أحد، مي م  ن س م  وا  إلا  قد كتب الله مكينهي 
م  الج    ال يت  إلا  قد كتبت شقي  أ  اعودف، قيل: ف يل تجل يي تاول الله، أفة  

يصور إلى عمل  نمكث ع ى كتيب ي  ندع العمل ؟ ف يل  م  كين م  أهل السعيدف فس 
أهل السعيدف  م  كين م  أهل الش ي ف فسيصور إلى عمل أهل الش ي ف. ف يل: أعم وا  
الش ي ف فيسر ن  السعيدف  أمي أهل  السعيدف فيسر ن لعمل أهل  فكل ميسر .أمي أهل 

  َّ  لم  لخ  جح   جح  جح  جح  سم  جح  جح  جح  خم  جح  حم   جح  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  ُّٱ  لعمل أهل الش ي ف ثم قرا 

(5)   . 

الله   تاول  أن  نرى  الحديث  هذا  فى    م   العبد  ع   العمل  ن ى  أ ل   قد 
الحديث  أثبته فى آخره.  لك  ي إذا دق  ي ال ظر فى معينى الأحيديث فى هذا البيب  
ال ران  فى  مي  تد  مع  مت ياق  أ   مطيبق  الآثيت  أ   الس    فى  مي  تد  أن  ل ي  تبو  

 
، وابن القيم: شفاء العليل صـ  514/  513/ صـ   13انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري باب القدر جـ  ( 1)
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حوث يثبت لله      (2)  َّ   جح  جح  جح  ُّٱ، وقوله تعالى    (1)   َّ  جح  ثم  ته   تمُّٱ  الكريم م  قوله تعيلى 
تعيلى مشوئ  مط     قدتف نيفذف،  مع ذلك لا يجعل العبد مكتوف الأيدي مجبوتا فى 
بيلكسب   يسمى  مي  نطيق محد د  هو  فى  قدتف  إتادف  أيضي  اثبت  كل شىء،  لك ه 

 ع د ع ميء أهل الس    الجميع   كمي ي سر ذلك المحدثون .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث  
 الأشاعرة والماتريدية نظرية الكسب عند  

 المطلب الأول: نظرية الكسب في المذهب الأشعري  
حل  اط  لت ديم  محي ل   الكسب  موضوع  حول  الأشعري  الموقف  جيء  ل د 
م   كل  آتاء  فى  مي  ذلك  فى  يتةفى  العبيد  ال دت  أفعيل  لمسيل   م بول   تصوت 

للإنسين تميمي أ  ت ريره بة تح ظ.  الجبري   المعتزل  م  مبيلغ  اواء ب  ي الاختييت  
فأتاء الجبري  المتمث   فى فكر الجهم ب  ص وان  أتبيعه ت  ى ع  اانسين أى قدتف 
أ  فيع ي ،  إنمي الأفعيل م سوب  إليه مجيزا.  هذا الرأى يبد  م يفيي لشرعي  التك يف 

أن يكونوا     غريب ع  ت ح اااةم، ممي يؤدى بيلأشيعرف الذي  اخذ ا ع ى عيت هم 
 

 96( الصافات: 1)
 102الأنعام ( 2)
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الممث و  لآتاء أهل الس    الجميع  أن يرفضوا هذا ال ول نظرا لمي يمث ه م  خطر  
ع ى مغزى التك يف  حكمته،  قد أشيت ااميم الغزالى إلى فسيد هذا الرأى نظرا لمي 

 . (1) ي زم ع  أقوالهم م  ااتحيل  تكيليف الشرع
ال دتي   المعتزل ، ف د تأ ا أن فى  م  جينب آخر ف د تفضوا بشكل أع ف آتاء  

د ن الله  لأفعيله  خيل ي  اانسين  م   جع وا  قد  أنهم  اانسين  اختييت  حول  ،  (2) أقوالهم 
 م  ه ي أخذ ا يبيلغون فى نظرتهم لآتاء المعتزل  مصوتي  لأقوالهم ع ى أنهي تض ى 

 ع ى اانسين بل ع ى الحووان قدتف ت وق قدتف الله تعيلى . 
صعد   الحري   هكذا  حول  المعتزل   لآتاء  ن دهم  الميتريدي   الأشيعرف  كذلك 

التوحود،  بهذا   ع ودف  لصميم  هيدم   ضرب   بمثيب   أفكيتهم  جع وا  حتى  اانسيني  
الك ر  الى  ت ود  الأشيعرف  نظر  جه   م   آتاءهم  الأشيعرف (3) أصبحت  أن  ،  نرى 

ال  ل   ط   تى بدا بهي المعتزل  يصدت ن فى موق هم م  قضي  أفعيل العبيد مخيل و  
.فبو مي كينت ال ظرف الاعتزالي  نيبع  م  مع ى اانسين  حريته  مسئولوته  مي ك ف  
المط     االهي   ال دتف  م هوم  م   م ط     المشك    إلى  الأشعري   ال ظرف  كينت  به 

  المشوئ  العيم  . 
أثر  فألغوا  المشوئ   ال دتف  عموم  كميل  ع ى  يحيفظوا  أن  الأشيعرف  قدتف    يرى 

ال دتف   فى  عجزا  يعد  الله  اوى  آخر  مؤثر  أن  جود  تأ ا  لأنهم  أفعيله  فى  اانسين 
االهي   هي مط   ،  تحديدا لمشوئته  هي عيم ،  م  ه ي قيلوا إن الله خيلق لأفعيل  

 العبيد،  العبد كياب لهي.
و  ب يء ع ى هذا المبدأ يرى الأشيعرف أن اانسين لا يخ ق أعميله، بل الخيلق ه 

أنهي اتكون  فى  الأزل  تعيلى فى  التى ع م الله  الممك ية  الله عز  جل لأن جميع 
الوقت الذي حدده الله ايجيد ال عل فيه توجده ال دتف ع ى  فق تع ق ص تي ااتادف  
 الع م.  ع ى ذلك فجميع الكيئ ية تكون  اقع  ب دتف الله  إتادته اواء كينت خورا أ  

 
 .58الغزالى: الاقتصاد فى الاعتقاد، صـ ( 1)
 . 104البغدادي: الفرق بين الفرق، صـ  ( 2)
 .  121، 120نفس المصدر: صـ ( 3)
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 شرا أ  طيع  أ  معصي 
ا  مع أن الأشيعرف مجمعون ع ى مخيل   المعتزل  فى هذه ال ضي   قيئ ون هذ

قدتف  فى عةق   بو هم  ع ى تأى جيمع  بو هم  فيمي  يت  وا  لم  أنهم  إلا  الكسب  ب ظري  
 اانسين ب ع ه  أثرهي فيه.

 * رأى الإمام الأشعري فى الكسب. 
د أن نرجع إلى  إذا أتدني أن نبحث ع  موقف ااميم الأشعري م  الكسب فة ب 

ال مع  إلى  المؤيدي   المعيتضو ،  ت سوراة  بعودا ع   نح  ه  أن  نستطيع  حتى  كتبه 
 اابين ، فإن ي نجده يتعرض ل ظري  الكسب، ف ى اابين  لا يتك م ع  مسأل  الكسب  
بيلت صول  إنمي يهتم بمسأل  الرؤي  فى الآخرف  مسيل  خ ق ال ران ثم يأخذ فى ت رير  

  كيلااتواء  الوجه  الودي   الخوض  الموزان  الصرا   غور ذلك أمي الأموت السمعي 
اايمين  ااميم ،  الص ية  الكسب  التعديل  الجوت  مسأل   ع   فوتك م  ال مع  فى 
 إن ي نستطيع أن ن مس فى اابين  ن س المسيئل التى آثيتهي الأشعري فى ال مع إلا 

 ال ول بعض الشى ء.أنه فى اابين  تك م بإيجيز  فى ال مع فصل  
 الأشعري فى كتيبه اابين  يتيبع الرد ع ى المعتزل   يسوق الدلول ت و الآخر، 
ع يه  أجمع  لمي  خةفي  ذلك  فى  لكين  يريده  ميلا  الله  ا طين  فى  إذا  قع  أنه   يرى 
إب يس  هو  مراد  يك ،  إذا  قع  لم  يشأ  لم  كين  مي  شيء الله  مي  أن  م   المس مون 

ب يس  لم يرده الله لكين مع ى ذلك أن إب يس أن ذ إتادف م  الله،  إذا  الك ر  قد شيءه إ
إتادته  ع   يعزب  لا  فكذلك  ع يه  ذلك  يجوز  ع مه شىء  لا  يغب ع   لم  كين الله 
شىء فهو ابحينه أ لى بص   الألوهي   الاقتدات  إذا كين فى م كه مي لا يريده لكين 

 ضعيف الم هوت. مع ى ذلك أنه يكرهه  يأبى كونه  هذه ص   ال 
 إذا فعل العبيد مي لا يرضيه الله لكينوا بذلك قد أكرهوه  هذه هى ص   ال هر م 
تعيلى الله ع  ذلك م كذلك إذ كين الله فعيلا لمي يريد   قع فى م كه ميلا يريد لكين 
ذلك ع  اهو  غ    م ه  هو محيل ع يه تعيلى،  مي دام الله خ ق الك ر  المعيصي 

يد لهي  لا ي سب الس ه إلى الله تعيلى لأن إتادته مط     هو لا يخضع فهو لا بد مر 
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 .  (1) لشرع   لا تحده حد د إذ هو الآمر  ال يهي تعيلى ع  أن يكون ا وهي 
إلى أن  ب ع ه  تحديد عةق  اانسين   ب يء ع ى هذا ذهب ااميم الأشعري فى 

إحداثه   أ   ال عل  لهي فى خ ق  أثر  اانسين لا  ال عل  قدتف   لا فى ص   م  ص ية 
ل عبد.   مكسوب  لله  مخ وق  فيل عل  كسبي  يسمى  آخر  ع ى  جه  بيل عل  تتع ق   إنمي 
 كينت نظري  الكسب التى قيلهي ااميم الأشعري فى حل مشك   أفعيل العبيد تست د  
إلى قضي  أاياي  يرى أن المس مو  قد أجمعوا ع وهي  هي " مي شيء الله كين  مي لم 

ك  "  هذه ال ضي  تحدد موق ه ك ه م  مشك   ال ضيء  ال دت  هي ال ظر  يشأ لم ي 
 إلوهي م  زا ي  مشوئ  الله لا م  زا ي  التك يف  الجزاء.

ااتح يقه  أ   اانسين  مسئولي   ي كر  كين  الأشعري  ااميم  أن  هذا  يع ى   لا 
لهي ، ل ثواب  الع يب،  لك ه تجيه هي فى نظري  الكسب م  أجل إطةق المشوئ  اا 

 ذلك أن إتادف الله كع مه.
 الواحد م ي إنمي يسمى فيعة بمع ى انه مكتسب ل ع ه  ليس بمع ى أنه خيلق 
له.  ب دتته   ص ي  لم   قع  كسبي  يكون  محدث   ب دتف  إذا  قع  له  مخترع.  الشيء 

 .(2)  ال عل بجميع ص يته مخ وق بيل دتف ال ديم   لا أثر ل  دتف الحيدث  فى شىء م ه 
مهمي يك  م  أمر ف  د قرت الأشعري أن ال دتف الحيدث  لا تؤثر فى الم د ت،   

فهي لا تحدث الأفعيل  لا توجدهي م  العدم.  يرى الأشعري أن الله ابحينه  تعيلى 
ال عل   يكتسب  اانسين  ابحينه  تعيلى  لك   مخ وق لله  الأشييء،  كل شىء  خيلق 

بيختييته  ل تك يف  تعيلى  يخ  ه الله  بيختييت  الذي  تعيلى  الاكتسيب  فعل الله  فيل عل   ،
 مع انه نظر ل مشك      (3) العبد  بذلك الاكتسيب تكون التبعي ،  يكون الثواب  الع يب

م  نيحي  المشوئ  االهي  لا م  نيحي  المسئولي  اانسيني ، إلا أنه مع ذلك احتي  
  الكسب التى اشتهر  بعض الشئ،  أتاد أن ي سح مكيني ل جينب البشرى، ف يل ب ظري 

 بهي.

 
 166ـ  163الأشعري: الإبانة، ص  (1)
    304د. محمد السيد جليند: الخير والشر فى الفكر الإسلامي: ص  (2)
 22/ صـ   3( ابن حزم: الفصل، جـ 3)



 

 744 

 {  2022العدد الثالث  } ديسمبر     بنات القرين –مجلة كلية الدرسات الإسلامية والعربية  
 

 هكذا قيل ااميم الأشعري بيلكسب  عرفه ب وله " حقي   الكسب أن الشيء  قع 
ب وف محدث  "   الم صود هي ه ي أن ل عبد فعة ي سب إلى قدتته   (1) م  المكتسب له 

 لك  هذه ال دتف غور مؤثرف، بل أجرى الله العيدف بخ ق ال عل ع د قدتف العبد  إتادته 
.  ي ول الدكتوت غراب  " ي رت الأشعري أنه ليس لهذه ال دتف أدنى تأثور فى (2) همي لا ب 

أ   الحيدث ،  ال دتف  يخ ق ع وب  بأن  تعيلى أجرى ا ته  فإن الله  العبد  إيجيده،  فعل 
إبداعي  إحداثي لله   ال عل  فيكون  له،  العبد  تجرد  أتاده  مي  إذا  الحيصل  ال عل  معهي، 

 . (3)   تعيلى  كسبي م  العبد " 
تأكود  إلى  م عولهي  فى  اانسيني   ال دتف  تأثور  ن ى  م   قصد  الأشعري  فياميم 
ان راد ال دتف االهي  بيلتأثور،  عدم مشيتك  ال دتف المحدث  لهي فى شوئ م  ذلك، فهو 
لم ي صد أاياي أن اانسين مجبر فى فع ه  أن الله حم ه ع ى المعصي  قهرا حوث  

أن العبد فعل ال عل ب دتف محدث  م  غور أن يكون اكتسب  ي ول فى مع ى الكسب "  
 ي هم م  هذا ال ص أن فى   (4) الشئ ع ى حقي ته بل الذي فع ه هو تب العيلمو  " 

مع ى الكسب شعوت بيلاختييت،  هذا الشعوت هو الذى يترتب ع يه الثواب  الع يب.  
 . هذا ال عل بهذه الكيفي  يسمى كسبي  إبداعي  إحداثي م  الله 

قيل صيحب المواقف مبوً ي مذهب الأشعري " أن أفعيل العبيد الاختييتي   اقع  
ب دتف الله تعيلى  حدهي  ليس ل دتتهم تأثور فوهي، بل الله أجرى عيدته بأن يوجد فى 
العبد قدتف  اختييتا فإذا لم يك  ه يك مينع أ جد فيه فع ه الم د ت م يتني لهمي. فيكون 

 إبداعي  إحداثي،  مكسوبي ل عبد.  المراد بكسب العبد إييه م يتن  فعل العبد مخ وقي لله
قدتته له م  غور أن يكون ه يك م ه تأثور أ  مدخل فى  جوده اوى كونه محة  

 . (5) له.  هذا هو مذهب الشيخ الأشعري  
العبد  بأن  الم ل  ال حل  كتيبه  فى  الأشعري  تأى  الشهراتيني  ااميم  شرح   قد 

العبيد إذ يجد اانسين فى ن سه ت رق  ضر تي  بو  حركية الحمى قيدت ع ى أفعيل  
 

 76الأشعري: اللمع، صـ  (1)
 147/ صـ 1الخيالي: حاشية الخيالي على العقائد النسفية، جـ  (2)
 112د. حمودة غرابة: الأشعري، صـ   (3)
 بتصرف.  74الأشعري: اللمع، صـ  (4)
 237جرجاني: شرح المواقف، الموقف الخامس فى الإلهيات صـ ال( 5)
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الحركية   أن  إلى  تاجع   الت رق   هذه  المشي  الاختييت.  حركية   الاتتعيش  بو  
الاضطراتي  ت ع م  العبد معجوزا ع هي أمي الحركية الاختييتي  ااتادي  فت ع م د تا 

ال اختييت  ع ى  متوق    تكون  ال دتف  أن  بحوث  التى ع وهي  الاختييتي   فيلأفعيل   يدت. 
الحيدث   ال دتف  حد ثهي  اختييتهي،  بهذه  العبد  بإتادف  مسبوق   اانسين  ع وهي  ي دت 
يكتسب اانسين أفعيله.  لذا قيل الأشعري أن المكتسب هو الم د ت بيل دتف الحيدث  

يم  الجواهر  الأعراض  كل مي  قيدتف ع ى خ ق  كينت  تخ ق  إلا  ال دتف لا  ك   هذه 
حد ثه،  لك هي تعجز ع  ذلك،   جه تأثورهي أن العبد إذا أتاد ال عل  تجرد له، أى 
لم يشغل ن سه بغوره، خ ق الله له فى هذه ال حظ  قدتف ع ى ال عل تكسبه  لا تخ  ه، 
له  قت   الله  خ  هي  التى  ب دتته  العبد  م   م  الله  كسبي  خ  ي  إبداعي  ال عل  فيكون 

 . (1) ال عل 
ي ول الشهراتيني: "ثم أصل أبى الحس  الأشعري: لا تأثور ل  دتف الحيدث  فى 
ااحداث لأن جه  الحد ث قضي   احدف لا تخت ف بيل سب  الى الجواهر  العرض ف و 
أثرة فى قضي  الحد ث لأثرة فى حد ث كل محدث حتى يص ح احداث الألوان 

الجواهر  الأجس السميء   الطعوم  الر ائح،  يص ح احداث  تجويز  قوع  فوؤدى   يم 
 الأتض بيل دتف الحيدث  غور أن الله أجرى ا ته بأن يخ ق ع وب ال دتف الحيدث  أ  
تحتهي  معهي ال عل الحيصل إذا أتاد  تجرد له  يسمى هذا ال عل كسبي، فيكون خ  ي 

 .  (2) م  الله إبداعي  إحداثي،  كسبي م  العبد )مجعولا ( تحت قدتته" 
انيب  "أنه لا خيلق إلا الله  أن أعميل العبيد مخ وق  لله  م د تف،  أن  جيء فى ا

 .    (3) العبيد لا ي دت ن أن يخ  وا شوئي  هم يخ  ون " 
 لم يثبت الأشعري ل  دتف الحيدث  أي  صةحي  أصة لا لجه  الوجود  لا لص   

 .    (4)  م  ص ية الوجود
ان راد ال دتف  ااتادف االهي  بيلتأثور  انطةقًي م  مبدأ الأشعري الذى ابق  هو  

 
 84/ صـ 1الشهرستاني: الملل والنحل، جـ ( 1)
 84/ صـ 1( الشهرستاني: الملل والنحل، جـ 2)
 24/ 23( الأشعري: الإبانة، صـ 3)
 72( الشهرستاني: نهاية الإقدام، ص  4)
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اعترف   ال عل  ان  خ ق  فى  أثر  بأي  الحيدث   ل  دتف  يعترف  لم  الكون  م دتاته  فى 
،فيلعبد فى    (1) بوجودهي إلا أنه يرى أن هذه ال دتف  إن كينت غور خيل   فهي كياب  

ال دتف الحيد  ث   تكون نظره يخ ى ن سه لاكتسيب ال عل  فى ن س الوقت يفيض الله 
 مهمتهي كسب ال عل. فيلمدات ل مسئولي   الجزاء ع ده هو الكسب لا الخ ق.

 لك  إذا كينت أفعيل المخ وقو  ك هي مخ وق  لله تعيلى  ليس للإنسين فى فع ه 
خ ق  لا إيجيد فمي نصوبه فى هذا ال عل حتى يترتب ع يه مسئولوته  بيلتيلي ثوابه أ  

ته الأشعري فى تحديد عةق  ال دتف الحيدث  بأفعيلهي لا ع يبه؟ ثم أن الكسب الذي أثب
يمك  تع  ه لأنه قد ن ى أى أثر ل  دتف فى إحداث ال عل أ  فى ص يته؟  مي ال يئدف 

 م  ال دتف إذا كينت لا أثر لهي؟ 
ل د ت به الأشعري إلى هذه العقب   حي ل ت سور ذلك بمي يت ق مع م طق الع ل 

إ  كل  أن  فذكر  معي  الحركية   ال  ل  بو   ضر تيي  فرقي  ن سه  م   يحس  نسين 
الاضطراتي  التى تصدت ع ه م  غور إتادته كيلاتتعيش م  الحمى  بو  الحركية  
ااتادي  التى تصدت ع ه مع اختييته كيل راءف مثة كمي يحس ن سه عيجزا فى الحيل  

الاختي  حيل   أع ى  الثيني   الحيل   فى  الاضطرات  قيدتا  حيل   أع ى  يت.  إذن الأ لى 
ف لإنسين قدتف  ااتطيع  بدلول إحسياه بهي فى بعض الأحيين  لك  هذه ال دتف لابد  
 أن تكون مغييرف لذاته  أمرا زائدا ع يه لأنه لو كين قيدتا بذاته لكين فى جميع أحواله 

 . (2) قيدتا  لك  المشيهد أنه ي دت تيتف  يعجز أخرى 
يؤ  لا  بيلكسب  ال ول  أن  أيضي  الأشعري  لا  يرى  بمي  بيلتك يف  ال ول  إلى  دى 

يطيق لأن "الأمر الذي لا يطيق ع ى نوعو : الأ ل هو مي لا تستطيعه لأنك اخترة  
ضده  صرفت جهدك إليه.  هذا ال وع م  الجيئز أن يك ف الله به، لان عجزك ع ه 
نشأ ع  اختييتك ضده فهو جبر ع ى هذا الضد مب ى ع ى الاختييت له،  هذا الجبر  

ااتادف  المسئولي .  ال وع الثينى م  الأفعيل التى لا تطيق: هذا ال وع الذى لا يس ب  
ي  لا  ال وع  ع يه  هذا  أصة  ال دتف  لعدم  ع ه  ب ى تعجز  م   أحدا  به  الله  ك ف 

 
   114( د. حمودة غرابة: الأشعري، ص  1)
 
 110، 119د. حمودة غرابة: الأشعري، ص   (2)
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ثم ي ول الدكتوت حمودف " أن هذه ال  ط  هيم  جدا فى مذهب الأشعري    (1) " اانسين 
لأنهي تبو  ل ي أن الجبر الذى ي ول به فى مذهب الأشعري جبر اختييتي أ  بعبيتف  

 .  (2) أخرى جبر ب ى ع ى اختييت اانسين ن سه  
كمي  الحيدث   ال دتف  تأثور  بعدم  ال ول  الشعرى هو  للإميم  الحق  الرأي  أن   يبد  
البهي  فى  الر ض   المت دمو   المتأخري  .في ول صيحب  ن   ي ع  ع ميء الأشيعرف 
بيين تأى الأشعري ؛  لم يثبت الشيخ ل  دتف الحيدث  تأثورا أصة فى الوجود  لا فى 

ل وله تعيلى    َّ  لخ  لح   لج  جح  جحُّٱ  ص   م  ص يته 

،  م  ه ي نرى أن ااميم الأشعري  (3) 
الخيلص لله تعيلى حوث لا يشركه أحد م  خ  ه لا فى ذاته  لا كين متمسكي بيلتوحود  

  .ص يته  لا فى أفعيله،  أن التأثور الحقي ي هو لله ابحينه  تعيلى 
 لك  لميذا لم يصرح ااميم الأشعري بأن ل دتف العبد أى تأثور فى ال عل؟  لعل 

نه م  الحكم  الجواب الأقرب إلى الع ل فى هذا الصدد، أن ااميم الأشعري يرى أ 
المعتزل   أقوال  م   زمينه  فى  شيئعي  كين  لمي  الشئ  بهذا  التصريح  ع   السكوة 
إميت   التصريح  ااميم عدم  آثر  لذلك  لوازم خطورف،  إلى  يؤدى  ممي  بيلتأثور  ال يئ و  
يحي ل   الأشعري  ااميم  أن  نجد  أخرى  نيحي   المعتزل .  م   نيتهي  أ قد  التى  ل  ت   

يتك موا فى أمثيل هذه المسيئل الدقي  ، فيلسكوة ع  الخوض    إتبيع الس ف الذي  لم 
الكتيب  الس ه،  لمواف   نصوص  احكم  الخ ق لله  بشمولي   ال ول  أا م  إطةق  فوهي 
 لأجل هذا نجد أن ااميم الأشعري لم ي ف ال دتف اانسيني   كذا لم يثبت الجبر كمي 

 فهمه بعض الع ميء.
 د: " ي بغي أن ن به إلى أن الأشعري لم يصرح ي ول الدكتوت محمد السود الج و

فى كتبه بأن اانسين مجبوت فى فع ه أ  م جأ إلى فعل المعصي   لك ه صرح بأن 
الله يخ ق فى العبد اايمين  الك ر" ثم يع ب ببيين مع ى ن ى الأشعري لتأثور ال دتف 

اانسيني    ال دتف  تأثور  ن ى  م   الأشعري  قصد  "ل د  في ول  إلى الحيدث   م عولهي  فى 

 
 113، 112نفس المصدر: ص  (1)
 113( نفس المصدر: ص 2)
 . 3( فاطر: 3)
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م   فى شىء  لهي  المحدث   ال دتف  بيلتأثور  عدم  مشيتك   االهي   ال دتف  ان راد  تأكود 
 . (1)ذلك" 

هذا  قد هيجم البعض نظري  الكسب التى قيلهي ااميم الأشعري حوث ير ن أن 
ن ط  الضعف فى نظري  الكسب هو عدم تأثور ال دتف الحيدث  فى ال عل  لم ير ا فى 
الكسب إلا تشقي ي فى ال ول ف ط، حتى أن المح ق الدجيني قيل ع ه"  أمي مي قيله 

،  م  ه ي فين  (2) ال يهمون م  كةم الأشعري فة يتحصل به كسب  إن اموه كسبي" 
نظري  الكسب التى تب يهي أبو الحس   دافع ع هي جرة ع يه اتهيمي خطورًا،  هو أن 

 لًا  احدًا  هو أنه جبري. محص   قوله بهذه ال ظري  يع ى قو 
 فى الحقي   أن ااميم الأشعري مع نفيه لهذا التأثور أثبت الخييت  الااتطيع  
 جع ه ممكً ي كمي بو ي ذلك،  قد أجيب الشيخ عبد الكريم السييلكوتي ع ى اعتراض  
خصوم الأشعري بأن قوله بعدم تأثور ال دتف بم زل  قول ي لا قدتف أصة، قيئة: " بأن 

 دتف ". ثم أجيب ع ى وجدان إنمي يشهد بثبوة الشعوت  ااتادف فو ي  ليسي بأثري  ل  ال 
الأشعري  الأفعيل تأى  فى  ااتادف  إلى  م ضم   ال دتف  بوجود  تشهد  الضر تف  بأن   "

 . (3) الاختييتي  د ن غورهي  إن لم تشهد بتأثورهي"  
تعديل م  خ  يء الأشعري،  الكسب كينت موضع  ذلك فإن نظري   فعدلهي    مع 

ال يضي أبو بكر البيقةني  الأاتيذ أبو ااحق الأا رايو ي كمي ا رى قريب. ثم مي 
فكين  التعديل،  التمرد ع وهي م   إلى  أقرب  الذي كين موق ه  الحرمو   إميم  كين م  
اختةف   مع  ل ثواب  الع يب  م يطي  يكون  أن  يصح  فيمي  نظر  م هم  جه   لكل 

 م هم حول المشك  .  تعبوراتهم ع  الكسب حسبمي تأى كل  
 هـ(.  ٤0٣* رأى القاضي أبى بكر الباقلاني )ت  

 إذا مي انت   ي إلى تأى ال يضي أبى بكر البيقةني فى فهم نظري  الكسب  جدني 
الحس   أبو  ااميم  شيخه  قيلهي  التى  ال ظري   لت ك  جديدا  آخر  تطوتا  م هومي  ع ده 

تيدف   الخضري  أبو  الأاتيذان  ي ول  الشهراتيني الأشعري،  ااميم  ع   أخذه  قولا 
 

 403د. محمد السيد جليند: قضية الخير والشر فى الفكر الإسلامي: ص  (1)
 47هامش كتاب اللمعة، ص  (2)
 118صـ  3عبد الحكيم السيالكوتي: حاشية على شرح الموقف، جـ  (3)
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فى  جود   تأثورًا  لهي  جعل  بين  الحيدث   ال دتف  أمر  فى  الأشعري  البيقةني  " خيلف 
. فيل يضي إذن قد أثبت ل دتف العبد تأثورا فى (1) ال عل  كونه ع ى هوئ  مخصوص "

 ال عل.
أن  ع ى   " بيل دتتو   ال يضي  اقع  ع د  العبد  فعل  أن  المواقف   ي ول صيحب 
العبد بص ته أع ى بكونه طيع  أ  معصي  كمي  ال عل  قدتف  بأصل  تتع ق قدتف الله 
ب دتف الله  تأثوره  كونه طيع   ال طم  افع  ذاة  فإن  إيذاء  أ   تأديبيي  الوتيم  لطم  فى 

 . (2) ع ى الأ ل  معصي  ع ى الثينى ب دتف العبد  تأثوره " 
يله م  طيع  أ  معصي ، ف ي اانصيف يرى البيقةني " أن العبد مكتسب لأفع 

 يدل ع ى صح  ذلك أن العيقل م ي ي رق بو  تحرك يده جبرا  ايئر بدنه ع د  قوع 
ذلك   إلى  قيصدا  أعضيئه  م   عضوا  هو  يحرك  أن  الاتتعيش  بو   أ   به  الحمى 

تعيلى"  لله  لهم  خ ق  كسب  هى  العبيد  فأفعيل  ي رق    (3) بيختييته،  ال ص  هذا   فى 
ال يضي بو  الخ ق  الكسب فة ي يل لله انه مكتسب، كمي لا ي يل ل عبد انه خيلق،  
ي ول   فميذا  الاختييت.  حرك   الاضطرات  بو   حرك   بو   ال رق  ب  سه  ي مس  فيلعبد 
ال يضي فى مع ى الكسب؟ يرى أن الكسب هو: "تصرف فى ال عل ب دتف ت يتنه فى 

   الضر تف كحرك  ال يلج  غوره،  كل ذي حس ا يم ي رق  مح ه  تجع ه بخةف ص 
الص    ال يلج  هذه  يده ع  طريق  الاختييت  بو  حرك   ع  طريق  يده  بو  حرك  

 (4) المع ول  ل  عل حسي هى مع ى كونه كسبًي" 
اختييتي،  العبد  ال عل  قدتف  بو   الحيدث  الاقتران الضر تي  فيلكسب ع ده هو 

الله يخ  ه  مي  يكسب  ع ه  ت ع  العبد  فو تهى  نهيي  أ   به  فيأتمر  أمرا  كين  اواء   
 بذا    (5) مسئولي  الثواب  الع يب ع ى م دات هذا الكسب اواء كين طيع  أ  معصي  

يخرج الكسب م  مجرد التع ق  الاقتران ب دتف البيتي جل شأنه  يصبح عبد ال يضي 
 

 15، 14الباقلاني: التمهيد: تحقيق: الحضري وأبو ريدة صـ  (1)
، والتفتازاني، شرح المقاصد ج  239، 238الإيجي: شرح المواقف، الموقف الخامس فى الإلهيات ص ( 2)
 223، صـ 4
 47الباقلاني: الإنصاف صـ( 3)
 308، 307الباقلاني: التمهيد  (4)
 .337، 336د. جلال موسى: نشأة الأشعرية وتطورها ص  (5)
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 .(1) ضربي م  ال عل  إن كين محد د الأثر 
ال يضي،  نسور مع   الجديد ع د  ل عرف  الكسب  الشهراتيني فى نظري   ااميم 

فيلشهراتيني يرى أن ال يضي قد خطي خطوف كبورف فى نظري  الكسب قد تخطى بهي 
نظري   فى  ال يضي  أحدثه  الذى  التجديد  لهذا  مصوت  الشهراتيني  ي ول  الأشعري، 

بوجه مي، إذ قيل   الكسب؛ " أن البيقةني قد خيلف ا  ه الأشعري فى نظري  الكسب
صوتف  ت تصر  لا  للإيجيد،  لك   ل خ ق  لا  تص ح  لا  الحيدث   ال دتف  أن  البيقةني 
ه   تاء   أخر  ه ي  جوه  هي  بل  ف ط  ااحداث  جه   ع ى  اعتبيتاته  أ   جوه  ال عل 
الحد ث م  كون الجوهر جوهرا  كونه متحوزا  م  جه  كونه قيبة ل عرض، فجه  

ب دتف ح  حيدثي  ال عل  أثر  كون  هو  كسبي،  ذلك  ذلك  نسب  خيص ،  يسمى  لهي  يدث  
 .  (2) ال دتف الحيدث  " 

 هـ(.  ٤18* رأى الأستاذ أبى إسحاق الإسفراييني )ت  
ال يضي  الكسب  أن كين قريبي م  تأى  ل ظري    نرى ع د الأاتيذ تطوتا آخر 

بمجموع ال دتتو  السيبق بيينه، ف د ذهب الأاتيذ إلى أن فعل العبد الاختييتي  افع  
قدتف الله تعيلى  قدتف العبد. ي ول صيحب مطيلع الأنظيت " قيل الأاتيذ أبو إاحيق 

 " العبد  الله  قدتف  قدتف  مجموع  ال عل  فى  المؤثر  " زعم   (3) أن  الرازي  ااميم   ي ول 
  .(4) الأاتيذ أبو إاحيق أن ذاة ال عل  اقع بيل دتتو  " 

أن   الأاتيذ  مذهب  يع ى  يبد  م   اايجيد،  هذا  التأثور فى  مست  تي  ال دتتو  
صيحب   البطةن،  قيل  غيي   فى  أثر  احد  هو  ع ى  المؤثري   اجتميع  يجوز  انه 
شرح الم يصد " أمي الأاتيذ إن أتاد أن قدتف العبد غور مست    بيلتأثور  إذا انضمت  

ي قدته البعض  إلوهي قدتف الله تعيلى صيتة مست    بسبب تواط هذه ااعين  ع ى م
 . (5) ف ريب م  الحق  ان أتاد أن كة م  ال دتتو  مست    بيلتأثور فبيطل " 

يبد  أن مراد الأاتيذ أن قدتف العبد لا تست ل بيلتأثور، فإذا انضمت إلوهي قدتف 
 

 . 119صــ  2د. إبراهيم مدكور: فى الفلسفة الإسلامية ج ( 1)
   97الشهرستاني: نهاية الإقدام، ص   (2)
 191الأصفهاني: مطالع الأنظار ص   (3)
 455الرازي: المحصل صـ  (4)
 225، 224المقاصد، صـ التفتازاني: شرح  (5)



 

 

       751 

 نظرية الكسب بين الأشاعرة والماتريدية عرض وتحليل 
 

ال عل   "أصل  المرام  إشيتاة  صيحب  ااعين .  ي ول  هذه  بوااط   أثرة  تعيلى  الله 
ن قدتف العبد غور متع    بيل عل بيلتأثور إلا إذا انضمت  بمجموع ال دتتو ، بمع ى أ

إليه قدتف الله تعيلى فتؤثر بإعينتهي فة ي زم تواتد المؤثري  المست  و  ع ى أثر  احد  
 .    (1)  هو مذهب الأاتيذ  م  تبعه م  الأشيعرف " 

 هـ(: ٤78* رأى الإمام الحرمين )ت 
الأشيعرف فى نظري  الكسب  نصوت مدى مي إذا ك ي نتحدث ع  تطوت مذهب  

شبه   م   ع يه  أخذ  لمي  تةفيي  تعديل  م   الأشعري  مذهب  ع ى  م هم  كل  ادخ ه 
الجبر  محي ل  اثبية نصوب اانسين فى فع ه حتى يتح ق فى تايهم مع ى ل تك يف  

ئي .فإن ي نجد أن ل كرف إميم الحرمو  فى الكسب تطوتا ظيهرا  جري (2)  الثواب  الع يب
فى ن س الوقت حتى انه قد اتهم بيلتأثر بيلمعتزل  إلى حد كبور فيمي يتع ق بمسأل  

 أفعيل العبيد .
الأشعري  يدافع  مذهب  ع ى  يسور  الع مي   حييته  بداي   فى  الحرمو   إميم  إن 
ع ه دفيعي قويي ضد خصومه م  المعتزل ،  قد تبو  هذا الموقف  اضحي فمي كتبه 

يد، فإن مي قرته ااميم فى ااتشيد فى مسأل  أفعيل العبيد لا ااميم فى كتيبه ااتش 
يخت ف عمي قرته الاشيعرف، حوث ي ول ااميم:" ات ق أئم  الس ف قبل ظهوت البدع 
 الأهواء ع ى أن الخيلق هو الله تعيلى  لا خيلق اواه  أن الحوادث ك هي حيدث  ب دتف 

 . (3) العبد  مي لا يتع ق به " الله تعيلى م  غور فرق بو  مي يتع ق به قدتف  
 ااميم بذلك يرى أنه لا خيلق اوى الله  أن العبد مكتسب ل ع ه،  يستدل إميم 
المحكم   الأفعيل   " في ول:  بم رده،  العبد خيل ي لأفعيله  ااتحيل  كون  الحرمو  ع ى 
ع ى  غ  ته  ذهوله  هى  فى  أفعيل  العبد  م   مخترعهي،  تصدت  ع م  ع ى  دال  

العبد،  الاتسيق  ا لانتظيم  ص   اات ين  ااحكيم،  العبد غور عيلم بمي يصدت م  
فيجب أن يكون الصيدت م ه دالا ع ى ع م مخترعه " ثم يضيف "  م  ذهب إلى 

 
 205البياضي: إشارات المرام، صـ  (1)
 202( د. محمود عبد المعطى بركات: مشكلة الحرية فى الفكر الإسلامي، صـ 2)
   203إمام الحرمين: الإرشاد، صـ  ( 3)
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أن العبد مخترع لأفعيله  هو غور عيلم بهي فى الصوتف التى  ضع ي الدلال  فوهي ف د  
المت  ع ى  دالا  كونه  ع ى  اات ين  ااحكيم  ل دلال  أخرج  ن ض  المخترع  ذلك     

 .  (1) الع  ي  
 ب يء ع ى هذا فإن ااميم لا يرى أثرا ل  دتف الحيدث ، لأن ذلك ي دح فى كون 
فى  تؤثر  لا  الحيدث   ال دتف   ": في ول  شىء،  لكل  شىء  خيل ي  كل  ع ى  قيدتا  الله 

مع   الع م  إذ  متع  هي  فى  تؤثر  أن  الص    تع ق  ول  م د تهي أصة،  ليس م  شر  
فى  تؤثر  العبد لا  ب عل  المتع     ااتادف  فيه  كذلك  يؤثر  لا  انه  مع  بيلمع وم  تع  ه 

.  هذا هو تأى ااميم الذي  جدنيه فى كتيبه " ااتشيد " إلا أن ي نجد فى (2) متع  هي " 
بهي  دافع  التى قيل  مم تفضي لبعض الآتاء  مم  هو م  آخر كتبه   " ال ظيمي    " كتيبه 

 ي فى م تبل حييته  م هي تايه فى الكسب. ع هي دفيعي قوي
م د تهي،  فى  الحيدث   ال دتف  بتأثور  ااميم  ي ول  ال ظيمي "  "الع ودف  كتيبه   فى 
فى  ل ع م  أثر  لا  كمي  م د تهي  فى  الحيدث   ل  دتف  اثر  لا  انه  زعم  :"  م   في ول 

ن سه   فى  يثبت  أن  مطيلبته  كوجه  ع ده  بأفعيله  العبد  مطيلبته  فوجه  ألواني مع ومه، 
إبطيل   البيطل  المحيل  فيه  التزام  إلى  الاعتدال  حد  ع   خر ج   إدتاكية،  هذا 

 . (3) الشرع" 
فة  جه  فع ه  فى  تأثور  العبد  ل دته  يك   لم  إذا  انه  ال ص  بهذا  ي صد   ااميم 
ال ر ض لأن  ال واهي  أداء  الأ امر  تج ب  بيمتثيل  العبد  التك يف  مطيلب   لصح  

ط ب   يشبه  فى ذلك  ذلك  لونه  إدتاكه  ليس  يخ ق  بأن  نطيلبه  كمي  المستحول 
 . (4) م د ته 

 هــ( 505 -* رأى الإمام الغزالي )ت
ل د تك م ااميم الغزالى فى معظم كتبه الكةمي   الصوفي  ع  مسأل  خ ق أفعيل 
العبيد  إن ك ي لا نجد ع ده تغوورا أ  انحرافي ع  مسيت ااميم الأشعري العيم،  كمي 

 
 190السابق: صـ( 1)
 .   210إمام الحرمين: صـ( 2)
 . 44العقيدة النظامية: صـ ( 3)
 406محمد عبد الحميد موسى: نشأة الاشعرية وتطورها صـ د. جلال ( 4)
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اه يعت د أن مذهب ااميم الأشعري، هو الممثل لمذهب أهل الس    الجميع ،  ل د نر 
دافع ااميم الغزالى فى كتيبه " الاقتصيد في الاعت يد ع  ااميم الأشعري  أثبت أن 
للإنسين قدتف، لهي تأثورهي فى م د تهي، لك  هذا التأثور ليس هو الخ ق  الاختراع  إنمي 

به قيل  الذي  الكسب  ال دتف   هو  بم يتن   ال عل  ااميم الأشعري  هو  قوع  الحس   أبو 
 المحدث . 

العبيد لا يخرجهي   بيختراع حركية  ان راد الله ابحينه  " إن  الغزالى:  ي ول ااميم 
ال دتف  الم د ت  خ ق  تعيلى  الله  بل  الاكتسيب  ابول  ع ى  ل عبيد  م د تف  كونهي  ع  

ي ال دتف فوصف ل عبيد  خ ق ل رب ابحينه جميعي  خ ق الاختييت  المختيت جميعي. فأم
فإنهي  له.  ل عبد  كسب  تعيلى   صف  ل رب  الحركية فخ ق  له.  أمي  بكسب   ليست 
قدتف،  تسمى  أخرى  إلى ص    نسبي   الحرك   هى  ص ه،  كينت  ب دتف  م د تف  خ  ت 

 .(1)  بيعتبيتهي ت ك ال سب  كسبي
ال دتف هو الوااع  ال يدت  إن   " ذلك  ي ول موضحي  ل  دتف    ثم  الاختراع  قيدت ع ى 

ب دتته   الشيء  أ جد  م   ع ى  مط  ي  الخيلق  المخترع  اام  كين  معي  لمي   الم د ت 
 كينت ال دتف  الم د ت جميعي ب دتف الله تعيلى امى  مخترعي  لم يك  الم د ت مخترعي  
ب دتف العبد  إن كين معه ف م يسم خيل ي  لا مخترعي،   جب أن يط ب لهذا ال مط م   
فإنه  جد  تعيلى  الله  بكتيب  تيم ي  الكسب  اام  له  فط ب  مخيلف،  آخر  اام  ال سب  

  .(2) إطةق ذلك ع ى أعميل العبيد فى ال رآن"
المذهب ااميم الأشعري فى   تيبعي  الغزالى كين  ت دم نجد ااميم   م  خةل مي 

 الأشعري.هذه المسأل  ي تمس لهي حة م يابي في ال ول بيلكسب ع د ااميم 
 هــ(6٣1-* رأي الإمام الآمدي )ت

عرف ااميم الآمدي الكسب ف يل: "أمي الكسب: فأحس  مي قول فيه: إنه الم د ت  
ال دتف" بمحل  ال يئم  الم د ت  هو  الحيدث ،  قول:  عبيتف   (3) بيل دتف  الكسب:  أيضي   قيل 

 
 . 195م، ص 1985هـ/ 1405،  2( قواعد العقائد، الغزالي: تحقيق/ موسى محمد على، عالم الكتب، ط1)
، 264، ومرتضى الزبيدي: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، ص60( قواعد العقائد: ص 2)

 .265ص
لم الكلام الإمام  سيف الدين الآمدي، تحقيق/ حسن محمود عبد اللطيف، ط المجلس  ( غاية المرام فى ع3)

 .223الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة:  ص 
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فيعود (  1) دتف ال ديم الم د ت بيل   ع  الم د ت بيل دتف الحيدث ،  فى م يب ته الخ ق:  هو
الآمدي بذلك إلى موقف ااميم الأشعري أيضي   يعرف الكسب ع ى ال حو الذى نجده 

 .(2) ع ده، إذ ي  ى كل أثر ل  دتف الحيدث  فى أفعيل صيحبهي
بأن ه يك قدتف   ال ول  ل كسب، يمك   م  خةل مي ابق م  تعري ية الأشيعرف 

ال دتف ليست مست    ع  قدتف الله تعيلى،  ليس لهي د ت في ل عبد ع ى أفعيله لك  هذه  
 الخ ق  اايجيد.

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 المطلب الثاني: نظرية الكسب فى المذهب الماتريدي

 تمهيد: 
الميتريدي  هم جميع  الشيخ ااميم ع م الهدى أبى م صوت محمد ب  محمد ب  

ميتريد  هى    أبو   محمود م   الميتريدي  أص ه  ق د  اام م صوت  امر  فى  مح   
الميتريدي ي سب إلوهي،  هو إميم الهدى  قد ف أهل الس    الاهتداء تافع أعةم الس   

 .(3)  الجميع ، قيلع أضيلول ال ت    البدع ، إميم المتك مو   مصحح ع يئد المس مو  
 

( أبكار الأفكار في أصول الدين  الإمام سيف الدين الآمدي: تحقيق: أ. د. أحمد محمد المهدي الناشر: دار  1)
 . 425/  2م: 2004-هـ  1424الثانية / القاهرة الطبعة:  –الكتب والوثائق القومية 

، 1( د. حسن الشافعي: الآمدي وآراؤه الكلامية، ط/ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ط2)
 .79، ص71. وانظر: الإمام الأشعري: اللمع، ص 474م، ص 1998هـ/1418

    12د. على عبد الفتاح المغربي: إمام أهل السنة والجماعة أبو منصور الماتريدي أراءه الكلامية، صــ  (3)
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بد ته  ال هر.  كين  مي  تاء  بةد  فى  الس    الجميع   أهل  لمدتا   زعيم   هو 
تيبعي للإميم أبى ح ي    لمذهبه فى ال  ه  الع ودف، ثم حي ل عرض أتاء ااميم ب غ  

 متك مي عصره فجيء مذهبه قريبًي م  مذهب الأشعري.
ي ول الدكتوت إبراهيم مدكوت: "إن الميتريدي  شعب  م  شعب أهل الس  ، ظهرة 

اجتمي ظر ف  معي  لودتي  الأشعري ،  همي  فيه  ظهرة  الذي  الوقت  عي   فكري  فى 
تأاهم  الع  وو   ع ى  غ و  م   التخ ص  إلى  تدعو  ميا   حيج   لسد  جيءتي   احدف، 
فى  بو همي،  الت تي  التواط  الح يب  ،  حي لتي  م دمتهم  ال   وو   فى  المعتزل ،  غ و 
ال ر ع  الت يصول.   إلا فى بعض  تخت  ي  التواط   ايئ ه،  لم  هذا  دعيئم  كثور م  

المكين  بو همي  امتدة     قد فصل  ثم  العراق  الشيم  فى  الأشعري   فكينت  البداي ،  فى 
إلى مصر،  كينت الميتريدي  فى امرق د  مي  تاء ال هر،  لو قدت لهمي أن ي بتي فى 

 .    (1) بوئ  مشترك  لامتزج ي  كونتي مذهبًي  احدًا " 
 تتموز هذه المدتا  بم هج ع  ي يبد   اضحي فى كتبهم  تراثهم الذي تركوه. 

يتريدي ن سه ترك ل ي آثيتا شيهدف بذلك،  كتيبه "التوحود" الذي طبع حديثي يموج فيلم 
الكةم.   ع م  ل ضييي  معيلجته  فى  تواطه  تثبت  التى  المتزن   ال كري   السمية  بهذه 
 ع ى ذلك فإن تواط الميتريدي هو بعو ه تواط الأشعري،  أن شيخي الس   ي تقيين 

سيئل ع م الكةم التى  قع فوهي الخةف بو  ع ى م هج  احد  مذهب  احد فى أهم م 
فرق المتك مو .  ع ى ذلك ف يست الميتريدي   اطي بو  الأشعري   بو  المعتزل  كمي 

تيبعه ع ى هذا الرأى   الكوثري  م   الشيخ محمد زاهد  أنهم مت  ون فى    (2) ي ول  إذ 
حيشوته ع ى أصول المذهب  لك هم يخت  ون بعد ذلك فى ال ر ع. ي ول الخييلي فى  

شرح الع يئد ال سفي  :" الأشيعرف هم أهل الس    الجميع ، هذا هو المشهوت فى دييت  
ال هر،  يط ق ذلك ع ى  خرااين  العراق  الشيم  أكثر الأقطيت،  فى دييت مي  تاء 
الميتريدي  أصحيب ااميم أبو م صوت الميتريدي،  بو  الطيئ تو  اختةف فى بعض  

 
 56ص  2د. ابراهيم  مدكور: فى الفلسفة الإسلامية ج( 1)
. والشيخ محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية  18، 17د. فتح الله خليف: مقدمة كتاب التوحيد، صـ  (2)

 181ص 
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" م  المسيئل التى اخت ف فوهي ال ري ين مسأل    (1) كوي   غورهي  المسيئل كمسأل  الت 
 الكسب ،  ا رى لاحً ي مي هو تأي الميتريدي   نبدأ ذلك مع إميمهم.

 * رأي الإمام الماتريدي في أفعال العباد:  
العبد  إلى  اانسين مخ وقيً لله،  نسبوه  فعل  يكون  أن  ن وا  قد  المعتزل   كين  إذا 
ب  سه،  الأشيعرف قد ن وا أن يكون فعل اانسين مخ وقيً ل عبد،  نسبوا إليه الكسب مع 
ن وهم أن تكون ال دتف اانسيني  مؤثرف في هذا ال عل؛ فإن الميتريدي قد أثبت أن فعل  

ب   لله  مخ وق  للإنسين اانسين  العيم ،  م عول  لمشوئ   المط   ،  خيضع  دتته 
 بيختييته،  إتادته المحدث . 

  ع ى هذا تكون نسب  ال عل إلى جهتو : 

  هي الخ ق  اايجيد.  –تعيلى  –إلى الله    الأولى: 
 إلى العبد  هي ال عل  الاكتسيب.   الثانية: 

ال عل  تح وق  أن  مبو ي  الجبر  أهل  موقف  الميتريدي  م     يعيتض  لازم  ل عبيد 
 جه  السمع  الع ل  الضر تف. 

السمع  له،   أما  فيه  الوعد  الوعود  به  ال هى ع ه،  الثيني  الأمر  ف ه  جهين 
تعيلى   قوله  نحو  م   فعة  هذا  كل  فى  ذلك  تسموته  أن   قوله   ، (2)َّ  جح  تر  بي  ٱُّٱع ى 

ّٰ    ُّٱٱ تعيلى  لهم  ،  (3)   َّ  جح   جحِّ  أثبتت  التى  الآيية  م   ذلك  العميل  ل ع هم  غور  أاميء 
فى ااضيف  إلى الله ابحينه ن ى   أاميء ال عل بيلأمر  ال هى  الوعد  الوعود،  ليس 

ذلك، بل هى لله، بأن خ  هي ع ى ميهي ع يه،  أ جدهي بعد أن لم تك ،  ل خ ق ع ى 
أفعيلهم  فى  ل عبد  يجع ون  المجبرف لأنهم لا  ع ى  ذلك تد  كسبوهي  فع وهي،  فى  مي 

 جح  جح  ٱُّٱ  جع ون حقي   الأفعيل م  الله، ف و لم يك  لهم ص ع، لم يك  ل وله ص عي  ي 

 مع ى.  (4) َّ جح

 أما من جهة العقل: 

 
 21ص  1الخيالي: حاشية على شرح العقائد النسفية ج( 1)
 40فصلت: ( 2)
 2الواقعة: ( 3)
 . 182( سورة آل عمران: آية 4)
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 : فإن فى الع ل قبيح أن يضيف إلى الله الطيع   المعصي .  اتتكيب ال واحش   أولاا
 الم يكور،  ان يكون هو ابحينه المأموت  الم هى  المثيب  المعيقب، فبطل أن 

يكون ال عل م  هذه الوجوه له تعيلى، لأنه تعيلى لا يأمر بيل حشيء  الم كر، فدل 
  .بذلك أن ل عبد قدتف  اختييتا ع ى ال عل 

عصيه،  لو وثانياا  لم   الدنيي  الع يب  فى  أطيعه  لم   بيلثواب  الله  عد  أن   :
 كينت الطيع   المعصي  م  فع ه تعيلى، لكين هو المجزي بمي ذكر.

جيئرا!   وثالثا:  عيصيي  تسمي  الله  ن سه،  محيل  أحد  يأمر  أن  المحيل  م   أنه 
ال يئل   قول  هو  الأمر  لأن  أمرهم  نهيهم،  ل ذي   تسمي   ابول   هي  ع ى  لغوره 

الااتعةء "افعل"،  لان الله لا يأمر بيل حشيء  الم كر، فإذا صيتة هذه الأاميء له 
 صيت هو العبد  الرب،  هو الخيلق  المخ وق.

ي ع ه  انه  لمي  مختيت  انه  ن سه  م   كل  احد  يع مه  فمي  الضر تف،   م  جه  
ل ضر تف،  إنكيت  ذلك  إنكيت  أن  الميتريدي  كياب،  يرى  إلا   فيعل  بيلجبر  ي ول   لا 

 .    (1) معيند مكيبر 
الميتريدي أن إضيف  الأفعيل إلى الله  إلى العبد لا يوجب الشرك    كذلك يرى 
بو  الله  بو  العبد لاختةف الجهتو ،  ال ول بيلكسب فى نظره هو ال ول العدل، إذ  

به.  ي ول  فيه تح وق ال ول بيلأمري  ليكون الله موصوفي بمي  صف به ن سه محمودا  
بمي  موصوفي  الله  ليكون  ؛  الأمري   بتح وق  ال ول  هو  :"  العدل  الميتريدي  ااميم 

 ُّٱ    ليكون عدلا م صة كمي قيل:   ، (2)َّ   جح   جح  جح  ُّٱ  قيل:    صف به ن سه محمودا به، كمي 

 .(4() 3)َّ  جح جح جح جح

الميتريدي   تجدت المةحظ  فى هذا الصدد قبل أن ندخل فى ت يصول مذهب  
إلى أن ااميم الميتريدي لم يصرح بتأثور ال دتف اانسيني  م  يكت ى بإثبية الاختييت  

 
، وانظر د. عبد الفتاح المغربي: إمام أهل السنة والجماعة  227، 226، 225الماتريدي: التوحيد، صـ  (1)

 254، 253أبو منصور الماتريدي ص 
 102الأنعام: ( 2)
 . 46(  سورة فصلت الآية 3)
اعة  ، وانظر د. عبد الفتاح المغربي: إمام أهل السنة والجم227، 226، 225الماتريدي: التوحيد، صـ  (4)

 254، 253أبو منصورالماتريدي ص 
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 الكسب للإنسين  أنه مخ وق لله تعيلى م  إن كين يظهر م  أقواله، أن مب ى الثواب  
 الع يب ع ى قصد العبد  اختييته.  كين اكوته نظرا لواقع ال يس  زمينه، حوث إن 

الصيلح  ال يس.    الس ف  الى  به  ذلك  التحدث  افشيء  الحيج   لعدم  السكوة  آثر ا 
فوهي  مذهبه  الله  تحمه  الميتريدي  ااميم  يحرت  لم   " ال  شب دى  خيلد  الشيخ  ي ول 
المبتدع ،  لهذا   ع   ل بعد  اليه،     احتييجه  لعدم  ل س ف  توتعي  إتبيعي  ت صوة 

الم ي  ال ول  نسب    " أن  الشيخ  ي رت  ثم   " أصحيبه  إلى تشعب  الأشعري  ل ول  بل 
متأخري   م   صدتة  إنمي  التدقي ية  هذه  لأن  غيلبي،  الميتريدي  إلى  لا  الميتريدي  
طريق   فيختيت  المبتدع   اختة   م   بيلمعيفيف  ع يه  الله  م   لمي  م ه،  لا  أصحيبه 

 .   (1) الس ف فى المسأل " 
لله   المط     ال دتف  إثبية  ضر تف  في  الميتريدي  الخ   –تعيلى    –ي ول  ق في 

ليكون الله  الأمري ،  بتح وق  ال ول  هو  " العدل  ل عبد:  الاختييت  إثبية  مع   اايجيد، 
   َّ مح مج  له   لم  لخ  ُّٱ     قيل،  (2)  َّ  جح  جح جح   ُّٱ  موصوفيً بمي  صف به ن سه محموداً به كمي قيل 

 (5)َّ  جح جح  جح جح جح ين جح  جح  ير ُّٱ  قيل (4)َّتز  تز تز تز ُّٱ  ليكون عدلًا مت ضةً كمي قيل،  (3)

تب غهي  لا  العبيد  أفعيل  في  أحوال  بهذا،  جود  ال ول  لز م  ع ى  الدلول  ثم 
ي ي تهي إلوهي قصدهم،  تب غهي ع ولهم، فثبت  ه أ هيمهم،  لا ت دتهي ع ولهم  أحوال فو 

 ( 6) أنهي م  الوجه الأ ل ليست لهم،  م  الوجه الثيني لهم".  
الميتريدي إلى أن الموجوداة ك هي ب ضيء الله  قدته،  أن إتادف الله  يذهب        

غور قدتف العبد  إتادته لا   –تعيلى    –ن الأفعيل ك هي مخ وق  لله  أ متع    بكل كيئ ،   
 بهي. 

الخ ق      في  المتعيتف  الميتريدي    – ال ول  خيلق غور الله،  لا   هأن  –ع د  لا 
الأفعيل    بعد  خر تب اواه،  لو جع  ي حدث  ف يءهي  ثم  الوجود  إلى  العدم   جهي م  

 
 ، ب 8الشيخ خالد النقشبندى: العقد الجوهري فى الفرق بين كسبي الماتريدي والأشعري، ورقة ( 1)
 . 102( سورة الأنعام الآية 2)
 . 17( سورة الأنعام الآية 3)
 . 46( سورة فصلت الآية 4)
 . 83( سورة النساء الآية 5)
 . 229( التوحيد للماتريدي: 6)
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صيت  الذي  الخ ق  لهي  صف  لجع  ي  أتبيبهي  م   ت دير  ع ى  خر جهي  ثم  الوجود، 
 (  1)الخ ق خ  يً،  في ذلك لز م ال ول بخيلق اواه.  
لغوره   الخ ق  إثبية  أن  الميتريدي  غور   –لى  تعي   – يرى  ل شريك  هو  إثبية 

ميلك كل شيء،  م كه الأشييء ليس بمي أ جب له فيه الم ك    –تعيلى    –م بول، فيلله  
لم ك العبد، بل هو بذاته، ميلك بمي هو خيلق كل شيء، فإمي أن يكون غور ميلك  
ل عل العبيد،  لا تب لهي فيجب به أن يكون ل عبيد ذلك، فيكون تبوبوته  م كه م كيً 

يً،  ذلك لكل مخ وق يم ك الأشييء، بل هو أكثر، لأنه يم ك فع ه،  فعل غوره  نيقص
 (  2)والله لا يم ك،  إذا ثبت له الم ك في كل شيء لزم ال ول بخ  ه إذ لا يم كه العبد. 

  جح    جح   ُّ  تعيلى    لا يخ ى أن المست د الرئيسي في كةم الميتريدي هو عموم قوله 

َّ  جح جح جح جح جحجح جح
  (3 ) 

 ( 4)لك  كيف يوفق الميتريدي بو  عموم الآي   قضي  الكسب؟  
 اعتمد الماتريدي في توفيقه على أمرين:    
 قد أخبر   يلكسب، ال ول ب يلخ ق   ب   ال ول   يرى الميتريدي أنه لا تعيتض بو    -1

أن    –تعيلى    –الله   فثبت  الخةئق  بخ ق  الم  رد  هو  جه  أنه  م   م  الله  الأفعيل 
 الخ ق،  م  جه  الكسب ل عبد.

يوجب   -2 الخ ق،  لا  في  تشيبهيً  يوقع  لا  بيلكسب  ال ول  أن  الميتريدي  يرى 
الشرك  بو  الله  العبد، لأنه لا يتح ق م  العبيد ال عل م  الوجه الذي يتح ق م  

 الله تعيلى. 
 إلى الخ ق،   تعيلى   الله   ذلك بأنه لا يضيف الم ك إلى  يستدل الميتريدي ع ى  

لا يح ق    –تعيلى    –ثم لا ي ع في ذلك اشتراك؛ لأنه م  الوجه الذي يضيف إلى الله  
ذلك الوجه في الخ ق، لأن ااضيف  إلى الله م  جه  التح وق،  إلى العبد م  جه  

 
 . 230( التوحيد للماتريدي: 1)
 .  232( السابق: 2)
 62(  سورة الزمر: الآية: 3)
( لقد وُضِعت عدة تعريفات للكسب ويجمعها جميعاً، أن يطلق على الفعل الذي يقع من العبد، وهو مقدور  4)

ل ولا بآلة  له،  ويقع في محل قدرته، ولا ينفرد به، ويقع بآلة،  ويفترق عن فعل الله الذي يقع لا في مح 
 .2/654، تبصرة الأدلة 308-307وينفرد القادر به. انظر عدة تعريفات للكسب لأهل السنة في التمهيد 
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الله   إلى  الأفعيل  إضيف   فكذلك  الشرك  -تعيلى    –المجيز  توجب  لا  العبد  ،  إلى 
 الجهتو . لاختةف  

ي ول الميتريدي: "ثبت أن حقي   ذلك ال عل الذي هو ل عبيد م  طريق الكسب، 
دلول ذلك: أن فعل الله   الخ ق،  التح وق خ  ه،  كل    –تعيلى    – لله م  طريق  في 

ذلك لو أضيف إليه بيام الخ ق لم ي هم م ه في ذلك غور إنشيء،  فهم م  الذي م  
   ( 1)  العبد فع ه  كسبه".

ت تضي أن لا يكون ثواب إلا  ل عبد   –تعيلى    –الميتريدي أن حكم  الله     يرى 
اختييت فيمي يستحق ع يه الثواب،  الع يب بيلأ لى إلا فيمي يكون ل عبد اختييت فيه،  

 ( 2) أن ذلك فوق أنه م تضى الحكم  هو م تضى العدال  أيضيً.  
أيضيً،   –تعيلى    –مخ وق  لله   م  ثم فأفعيل اانسين  إن كينت كسبيً له فهي  

 يكسبه العبد،  ع ى هذا   –تعيلى    –فيل عل اانسيني موزع بو  العبد  تبه يخ  ه الله  
 تين لأن الجه  م  ك ، ف دتف اللهلا يرفض الميتريدي أن يجتمع ع ى م د ت  احد قدت 

 . (3) تعيلى خيل  ،  قدتف العبد كياب  
أ  قد لاحظ في  الميتريدي  أن  اختييتاة جزئي ،  الحقي    ه يك  أن  المسأل   صل 

 ااثيب  بيلحس ية،  المعيقب  ع ى    إتاداة ق بي ،  نوازع ن سي ، لهي تع ق بيلتك يف، 
السوئية،  اعتبيت المدح  الذم فوهمي، ف يل بيعتبيت أن ل عبد مدخةً في فع ه بياتادف  

 الجزئي .
أفعيله التي يترتب ع وهي المدح ع ى هذا فيلميتريدي يرى أن ل عبد اختييتًا في    

  الذم في العيج    الثواب  الع يب في الآج  .
 إن كين يظهر م  أقواله   ، انسيني  اأن الميتريدي لم يصرح بتأثور ال دتف    غور 

 إن مب ى الثواب  الع يب ع ى قصد العبد  اختييته. 
بيلس  العهد  الزمين حوث قرب  إلى  اقع  ذلك يرجع  السبب في  إذ  أتى أن  ف، 

 هم قد آثر ا السكوة لعدم الحيج  إلى التحدث به إلى ال يس. ن أ 

 
 . 228(  التوحيد للماتريدي:  1)
 184، وانظر الشيخ أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية ص  226(  نفسه 2)
   123ص  2( د/ ابراهيم مدكور: فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق، ج3)
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الشيخ   ال  شب دي " ي ول  ت صوةً " خيلد  فوهي  مذهبه  الميتريدي  ااميم  يحرت  لم   :
 ( 1)  احتييجه إليه ل بعد ع  المبتدع". لعدم  تبيعًي ل س ف  اتوتعيً،   

اختي  ل عبد  أن  في  م صوت  أبي  الميتريدي   جمهوت  تيبع  التي  قد  أفعيله  في  يتاً 
يترتب ع وهي المدح أ  الذم في الدنيي،  الثواب أ  الع يب في الآخرف، كذلك تيبعوه في 

 ،  هي كسب م  العبيد.  -تعيلى    –أن الأفعيل مخ وق  لله 
 * رأي أبو المعين النسفي في مسألة أفعال العباد

ال س ي " ي ول   المعو   الله  " أبو  مخ وق  هو  العبد  فعل  " ع دني   –تعيلى    –: 
  ، هو الذي تولى إيجيده  إخراجه م  العدم إلى الوجود  م تعيلى    – م عوله ...، والله  

 (  2) العبد اكتسبه  بيشره"
 أن إثبية قدتف ،    إلى أن أفعيل العبيد مخ وق  لله  تعيلى   " ال س ي "  يذهب      

 ذلك بمي ي ي:    يع ل العبد ع ى التخ وق محيل،  
 أن م  خيصيية التخ وق أن يخرج ال عل ع ى حسب إتادف الخيلق.  -أ 

 إثبية التخ وق ل عبد يؤدي إلى تعجوز الصينع، أ  م عه ع  ال عل.   -ب
كون   -جم   في  بيلاعتبيت  التخ وق  ي سبوا  أن  فإمي  بيلتخ وق  ي ولون  الذي   ثم 

مخ وق جوهراً أ  عرضيً، فإن كين الم صود الجواهر لثبت التشريك في الألوهي ، ال 
 في هذا اد لبيب التوحود  إذا قيلوا بخ ق الأعراض لكين المجوس أاعد حيلًا م هم 

 حوث أثبتت المجوس إلهو ،  قيلوا هم بآله  لا تحصى.  
ال   -د لوقع  ل ع ه  لو كين خيل يً  العبد  أن  ذلك  إلى  فع ه،  بياضيف   بو   تشيبه 

 ( 3)، إذ كل  احد م همي إخراج م  العدم إلى الوجود.  -تعيلى  – بو  فعل الله 
(  4)َّ  جح  جح  جح  جح   جح  جحجح   ين  جح   جح  ير  جح   ني  نى  جح  ُّٱ  ذلك ب وله   –تعيلى    – قد ن ى الله  

الله   قبل  م   العبد،  إنمي  قبل  م   ليس  فعل  هو   –تعيلى    –فيايجيد  له   العبد 
 الكسب.  

 
/ خالد النقشبندي /  رسالة ماجستير /إعداد محمود سلامه / مخطوط بدار العلوم رقم  270( العقد الجوهري 1)

1109   
 .  70-67،  وانظر التمهيد 2/635(  تبصرة الأدلة 2)
 .  66-64( التمهيد في أصول الدين 3)
 . 16سورة الرعد الآية: ( 4)
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خ ق الله  كسب   " ال يصري "   ه يؤكد  مي    هذا  العبيد  " أفعيل  قولهم:  " أمي  ب وله: 
 هي كسب م    –تعيلى    –قولهم )خ ق الله تعيلى( أي مخ وق  لله   مع ى    م  العبيد" 

  (  1)  العبيد" 
تعيلى   –أن مذهب أهل الحق أن الله    " مموزاة مذهب الميتريدي "  يبو  صيحب  

 (  2)خيلق لأفعيل العبد ك هي،  هو كياب في أفعيل الاختييت.    –
 أفعيل العبيد ع د الميتريدي  داخ   تحت قدتتهم،  كل مي هو داخل تحت قدتف 

 .-تعيلى  –العبد يستحول خر جه ع  قدتف الله  
 –تعيلى    –فيكون الله    –تعيلى    –الأفعيل داخ   تحت قدتف الله     ع ى هذا تكون 

العبد قيدت ع ى فع ه،  إيجيد الله قديم، أمي العبد فإنه ي عل    قيدتاً ع ى إيجيد ال عل،  
هذا ال عل ب دتف حيدث  فيكون فعل العبد غور فعل الله،  كل  احد م  ال دتتو  متع ق  

 ال دتتو  في ال عل.    بهذا ال عل ع ى مع ى أنه يظهر آثيت 
إليه   ذهب  مي  الشريع  " هذا  جمهوت   " صدت  مط ق  قيل  التوضيح،  به  في 

  (  3)  الميتريدي . 
ب وله: " هذا ي وم التك يف به، ذلك أن كون العبد اببيً لخ ق   "الك  بوي "   ه  تجح

ال عل بصرف إتادته إليه مع الاقتدات  الااتطيع  ع يه،  هو مع ى   –تعيلى    –الله  
   (  4)".ه الاكتسيب ع د الميتريدي 

 * رأي البزدوي في مسألة أفعال العباد.
البزد ي "  ذهب        اليسر  ل ي   " أبو  يكون  أن  م   لابد  أنه  أن ل فع   إلى  ،  يجب 

،  -تعيلى    – مشوئته  إتادته، كإيجيد الج وس م ه    –تعيلى    –يكون ذلك بهداي  الله  
مع ى   ع ى  العبد  فعل  ذلك  أ الج وس  فصيت  م ه  حص ت  حيدث   ب دتف  حيدث  نه 

    (  5)  ال عل موجوداً بإيجيد الله تعيلى 
الصحيئف" حوث يرى أن المؤثر مجموع ال دتتو ، قدتف  هذا مي أفيده "صيحب  

 
/ دار الصميعي / الرياض /  2/ د أحمد الحربي/ ط 440( النور اللامع نقلاً عن الماتريدية دراسة وتقويماً 1)

 م.  2000
 . 441( مميزات مذهب الماتريدية عن المذاهب الغيرية نقلاً عن السابق 2)
 . 1/248( حاشية الكلنبوي 3)
 . 1/250( نفسه 4)
 . 109الدين (  أصول 5)
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الله تعيلى،  قدتف العبد،  هذا المذهب  اط بو  الجبر  ال دت،  هو أقرب إلى الحق  
   (  1)   الصواب. 

التدخل في  يتم  بهي  ل عبد  يثبتون قدتف حيدث ،  إتادف جزئي   فيلميتريدي   ثم   م  
 . -تعيلى    –ال عل،  أصل ال عل  اقع ب دتته 

الثواب  الع يب  المدح  أمي  ص ه بكونه طيع  أ  معصي ،  مي يستحق ع يه 
  (  2)  م.  الذم فهو بت ك   ال دتف الحيدث   ااتادف الجزئي  المخ وقتين لله م تعيلى  

اانسين   أن  ال ول:  الميتريدي     – خةص   الحقي  ،   –ع د  مختيت ع ى  فيعل 
 فكل  احد م ي يع م م  ن سه أنه مختيت لمي ي ع ه،  أنه فيعل كياب. 

أبو المعو  " ي ول   أفعيل العبيد  إن كينت كسبيً لهم، إلا أنهي مخ وق  لله كمي    
 متعيلى    – م عوله ...، والله    –تعيلى    –: " ع دني فعل العبد هو مخ وق الله  " ال س ي 

 (  3) العبد اكتسبه  بيشره"  ، هو الذي تولى إيجيده  إخراجه م  العدم إلى الوجود
أفعيل  "ال س ي "  يذهب       أن  تعيلى   إلى  لله  مخ وق   قدتف العبيد  إثبية  ،  أن 

 ذلك بمي ي ي:    يع ل العبد ع ى التخ وق محيل،  
 أن م  خيصيية التخ وق أن يخرج ال عل ع ى حسب إتادف الخيلق.  -أ 

 إثبية التخ وق ل عبد يؤدي إلى تعجوز الصينع، أ  م عه ع  ال عل.   -ب
كون   -جم   في  بيلاعتبيت  التخ وق  ي سبوا  أن  فإمي  بيلتخ وق  ي ولون  الذي   ثم 

المخ وق جوهراً أ  عرضيً، فإن كين الم صود الجواهر لثبت التشريك في الألوهي ، 
 في هذا اد لبيب التوحود  إذا قيلوا بخ ق الأعراض لكين المجوس أاعد حيلًا م هم 

 حوث أثبتت المجوس إلهو ،  قيلوا هم بآله  لا تحصى.  
لوقع    -د ل ع ه  لو كين خيل يً  العبد  أن  ذلك  إلى  فع ه،  بياضيف   بو   التشيبه 

 ( 4)، إذ كل  احد م همي إخراج م  العدم إلى الوجود.  -تعيلى  – بو  فعل الله 
فيايجيد ليس م  قبل العبد،  إنمي م  قبل الله   : ذلك ب وله   –تعيلى  – قد ن ى الله 

  العبد له فعل  هو الكسب.    تعيلى 
 

 هـ. 1405/ السمرقندي / تحقيق د. أحمد الشريف / مكتبة الفلاح / الكويت /  292(  الصحائف الإلهية 1)
 .  256-255،  وانظر إشارات المرام 113(  البداية من الكفاية 2)
 .  70-67،  وانظر التمهيد 2/635(  تبصرة الأدلة 3)
 .  66-64( التمهيد في أصول الدين 4)
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خ ق الله  كسب   " ال يصري "   ه يؤكد  مي    هذا  العبيد  " أفعيل  قولهم:  " أمي  ب وله: 
 هي كسب م    –تعيلى    –قولهم )خ ق الله تعيلى( أي مخ وق  لله   مع ى    م  العبيد" 

  (  1)  العبيد" 
الميتريدي  "  يبو  صيحب   أن الله   " مموزاة مذهب  الحق  تعيلى   أن مذهب أهل 

 ( 2) خيلق لأفعيل العبد ك هي،  هو كياب في أفعيل الاختييت. 
 أفعيل العبيد ع د الميتريدي  داخ   تحت قدتتهم،  كل مي هو داخل تحت قدتف 

 .-تعيلى  –العبد يستحول خر جه ع  قدتف الله  
 –تعيلى    –فيكون الله    –تعيلى    – ع ى هذا تكون الأفعيل داخ   تحت قدتف الله  

العبد قيدت ع ى فع ه،  إيجيد الله قديم، أمي العبد فإنه ي عل     ع ى إيجيد ال عل،  قيدتاً 
هذا ال عل ب دتف حيدث  فيكون فعل العبد غور فعل الله،  كل  احد م  ال دتتو  متع ق  

 بهذا ال عل ع ى مع ى أنه يظهر آثيت ال دتتو  في ال عل.  
إليه   ذهب  مي  الشريع  " هذا  التوضيح،     " صدت  جمهوت في  مط ق  قيل  به 

  (  3)  الميتريدي . 
ب وله: " هذا ي وم التك يف به، ذلك أن كون العبد اببيً لخ ق   "الك  بوي "   ه  تجح

ال عل بصرف إتادته إليه مع الاقتدات  الااتطيع  ع يه،  هو مع ى   –تعيلى    –الله  
   (  4)".ه الاكتسيب ع د الميتريدي 

 .العباد * رأي البزدوي في مسألة أفعال  
البزد ي "  ذهب        اليسر  ل ي   " أبو  يكون  أن  م   لابد  أنه  أن ل فع   إلى  ،  يجب 

،  -تعيلى    – مشوئته  إتادته، كإيجيد الج وس م ه    –تعيلى    –يكون ذلك بهداي  الله  
مع ى   ع ى  العبد  فعل  ذلك  أ الج وس  فصيت  م ه  حص ت  حيدث   ب دتف  حيدث  نه 

    (  5)  ال عل موجوداً بإيجيد الله تعيلى 
ال دتتو ، قدتف  هذا مي أفيده "صيحب الصحيئف" حوث يرى أن المؤثر مجموع  

 
/ دار الصميعي / الرياض /  2/ د أحمد الحربي/ ط 440نور اللامع نقلاً عن الماتريدية دراسة وتقويماً ( ال1)

 م.  2000
 . 441( مميزات مذهب الماتريدية عن المذاهب الغيرية نقلاً عن السابق 2)
 . 1/248( حاشية الكلنبوي 3)
 . 1/250( نفسه 4)
 . 109(  أصول الدين 5)
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الله تعيلى،  قدتف العبد،  هذا المذهب  اط بو  الجبر  ال دت،  هو أقرب إلى الحق  
   (  1)   الصواب. 

التدخل في  يتم  بهي  ل عبد  يثبتون قدتف حيدث ،  إتادف جزئي   فيلميتريدي   ثم   م  
 . -تعيلى    –ال عل،  أصل ال عل  اقع ب دتته 

الثواب  الع يب  المدح أمي  ص ه بكونه طيع  أ  معصي ،    مي يستحق ع يه 
  (  2)   الذم فهو بت ك   ال دتف الحيدث   ااتادف الجزئي  المخ وقتين لله م تعيلى م. 

اانسين   أن  ال ول:  الميتريدي     – خةص   الحقي  ،   –ع د  مختيت ع ى  فيعل 
 فكل  احد م ي يع م م  ن سه أنه مختيت لمي ي ع ه،  أنه فيعل كياب. 

ٱ العبيد  إن كينت كسبيً لهم، إلا أنهي مخ وق  لله كمي قيل   أفعيل  ُّ 
ن وهي ع  اانسين، بل هي لله بأن خ  هي ع ى مي   ليس في إضيفتهي إلى الله 

 هي ع يه،  أ جدهي بعد أن لم تك ،  ل خ ق ع ى مي كسبوهي  فع وهي. 
 هكذا يتوزع ال عل ع د الميتريدي  بو  الله،  بو  اانسين، إذا أضيف إلى الله 
الحيدث   ااتادف   ال دتف  بوااط   كسبيً  يسمى  العبد  إلى  أضيف  خ  يً،  إذا  يسمى 

 الجزئي . 
،  ليس في إضيفتهي إلى الله ن وهي ع  اانسين، بل هي لله َّ  جح   ثم  ته  تم  ُّٱ  :قيل

ع يه،  هي  مي  ع ى  خ  هي  كسبوهي   بأن  مي  ع ى  تك ،  ل خ ق  لم  أن  بعد   أ جدهي 
  فع وهي. 

 هكذا يتوزع ال عل ع د الميتريدي  بو  الله،  بو  اانسين، إذا أضيف إلى الله 
الحيدث   ااتادف   ال دتف  بوااط   كسبيً  يسمى  العبد  إلى  أضيف  خ  يً،  إذا  يسمى 

 الجزئي . 
 العبيد. * تأي الكميل ب  الهميم في أفعيل  

ف د   ذهب  مي  ت رير  الهميم" قسم   في  م    هم( 861")ة:  اب   الصيدتف  الأفعيل 
 العبد إلى قسمو : 

 
 هـ. 1405/ السمرقندي / تحقيق د. أحمد الشريف / مكتبة الفلاح / الكويت /  292(  الصحائف الإلهية 1)
 .  256-255،  وانظر إشارات المرام 113(  البداية من الكفاية 2)
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فوهي  لا   الأول: له  حو    فة  فع هي  إلى  مضطر  العبد  إذ  اضطراتي ،  أفعيل 
 اختييت،  م  ثم فهو مجبوت في فع هي. 

 سيب. تالاك    فع ه  ، أفعيل اختييتي ، إذ العبد له فوهي اختييت  فعل   الثاني: 
: "إن الحرك  مثةً كمي أنهي  صف ل عبد فهي مخ وق  ل رب، " اب  الهميم " ي ول  

    (  1)  هي نسب  إلى قدتف العبد فسموت بيعتبيت ت ك ال سب  كسبيً." ف  م  ثم  
 اب  الهميم يح ق م  خةل هذا مدخ ي  ثيبت  ل عبد في ال عل، ذلك أنه لو لم 
يك  له مدخ ي  في ال عل لاعتبر ال ول بيلكسب ع ى هذا المع ى مجرد أل يظ ليس  

 لهي حيصل أ  اتتبي  بمعينوهي. 
أن تع ق ال دتف لا ع ى  جه التأثور  هو الكسب مجرد أل يظ   " اب  الهميم " فورى  
يحص و  ال عل  لم  التحصول،  تحصول  هو  الكسب  مع ى  أن  مع ى،  ذلك  لهي  ا 

    (  2) المعد م ليس إلا إدخيله في الوجود  هو إيجيده. 
بيلتأثور هو حقي     " اب  الهميم"  ي صد   م  هذا الأمر إظهيت أن اقتران ال عل 

به  المراد  التحصول  هو  هذا  ال عل،  ي يل  في  ال دتف  م   التأثور  م ع  أمي  الكسب، 
 لكسب، فهذا إيهيم للأل يظ  تةعب بهي. ا 

هو  الكسب  أن  تصوتني  فإذا  الكسب،  مع ى  م   الحقي    ت رير  هو   الأصل 
الوجود،  هذا   إلى حوث  لم يوجد، هو جذبه  الذي  التحصول، فمع ى تحصول ال عل 
الجذب هو المرح   الواطى بو  فكرف التحصول  فكرف الوجود، فمي أن يتم له الجذب  

تم  ع يه   إلا  قد  يط ق  مي  اايجيد،  هي  هي  الت صول  بهذا  الوجود،  المسأل   له 
 تضيم يً الكسب. 

في تصوير م هجه الع  ي في أفعيل العبيد إلى أن ال دتف "  اب  الهميم  "  ذهب  
م هي،  المت دم  حقي ي  جزئي  بهي  قيم  التأثور،  التي  صةحي   لهي  ص    الحيدث ، 

ايبق،  قد ع مت أن الصةحي  لازم  لميهوتهي فت زم  المتأخر الأمثيل، فيلشر  مثل  
كل فرد،  ذلك مدلول ع يه بسةم  آلاة ال عل  صح  أابيبه، ف ذا فسرهي الميتريدي  

 .به 

 
 .  103(  المسايرة 1)
 بتصرف .  105-104(  نفسه 2)
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ب دفعه  ال دتف، أ أمي  يدخل تحت  الداعي   ال دتف يجب، فة  المبيشرف مع  ن ع د 
بأنه  جوب ع  اختييت ايبق في ال عل،  عدم مع إمكين  التك يف    فمدفوع  مصحح 

حو ئذ،  ليس لأن الوجوب لا يتح ق إلا بيل عل في التح وق،  ال دتف لا ي يم بهي ال عل  
ب دتته   ي يم لا  إذ لا  بل تصيحبه،  العبد -تعيلى    –ع دهم  ل دتف  أصةً  تأثور  ،  لا 

 فيه، ف يس شر  التك يف إلا مي ذكرني. 
العزم المصمم،  أيضيً ابق    لا يست زم المعي  فإن ع ده يخ ق ب دتته عيدف ع د

الاختييت التك يف بسبق مي قيتنه لا يوجب  قوع ال عل امتثيلًا لأنه بيختييته بعد ع مه 
    (  1)  بيلتك يف. 

أصل المسأل  ع ى صح  التأثور ل دتف العبد،   " اب  الهميم "  ب يء ع ى هذا أاس  
ل عبد  بيل سب   ثبت هذا  الم صودف هي صح  الآلاة  الأابيب،  إذا  ال دتف  أن  ذلك 

.  لا يع ي هذا تواتد المؤثري  ع ى م ف ه اقتران بيلأايس الأ ل  هو قدتف الله مم تعيلى  
 ن الجه  م  ك .  أثر  احد، لأ

 ي ظر إلى المسأل  بيعتبيتاة معو  :   " اب  الهميم "  لا يخ ى أن  
 بيين أن ل عبد أثراً في ال عل. أولاا: 
 ن ي ال ول بيلأثر ي زم ال ول بيلجبر. ثانياا: 
 ال دتف ترادف الااتطيع ،  هي صح  الآلاة  الأابيب.    ثالثاا: 

 الكسب ع د "اب  الهميم" هو صرف ال دتف المخ وق  ل عبد إلى ال صد المصمم 
ال عل ع ده بيلعيدف، فإن كين   –تعيلى    –في ال صد،  يخ ق الله    فأثرهي   ، إلى ال عل 

 ف يس بخ ق.    –أي غور موجود  لا معد م   –ال صد حيلًا  
 كذلك مي قول: الخ ق أمر إضيفي ي ع به الم د ت لا في محل ال دتف،  يصح 

ي ع في مح هي  أمر إضيفي  الأمر،  الكسب  بذلك  الم د ت  بإيجيد  ال يدت  ،  لا ان راد 
ال صد   تخصيص  تعزته  جب  ع ى  الت رق   هذه  بط ت  بإيجيده  لو  ان راده  يصح 
المصمم م  عموم الخ ق، لأنه أدنى مي يتح ق به فيئدف خ ق ال دتف،  يتجه به حس  

    (  2)التك يف المستوجب ل ع يب بيلترك،  الثواب بيلامتثيل.  
 

 هــ. 1351لبي، القاهرة، ، ط/ دار الح220( ابن الهمام: التحرير في أصول الفقه، صــ1)
   228( التحرير في أصول الفقه 2)
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ي ت ل   الهميم "  ه ي  اا  " اب   م   ع  ي   الحيدث ،  كون ن     الجزئي   ال دتف  تادف 
ال دتف لهي أثر في ال عل إلى أن محل قدتته هو عزمه ع ى ال عل عزميً مصمميً بة  

 تردد. 
ال دتف الحيدث   اا   تادف الجزئي  في إذا كين مت دمو الميتريدي  قد اعتمد ا ع ى 

ي  التك يف  الثواب  الع يب، بعد  ذهب إلى أن م    " اب  الهميم " يلكسب؛ فإن  بول  ل  ا 
 خ ق الاختييت إنمي هو العزم المصمم. 

م   الجواتح  أفعيل  ع يه  يتوقف  مي  "جميع  ذلك:  مبو يً  الهميم"  "اب   ي ول 
أفعيل ال  س م  المول  الداعي   الاختييت بخ ق الله   ىالحركية،  كذا التر ك التي ه 

تعيلى   –محل قدتته عزمه ع وب خ ق الله  لا تأثور ل دتف العبد فيه،  إنمي    –تعيلى    –
هذه الأموت في بيط ه عزميً مصمميً بة تردد،  توجهه توجهيً صيدقيً ل  عل طيلبيً   –

إليه   ال عل، فيكون م سوبيً   –تعيلى    –إييه، فإذا أ جد العبد ذلك العزم خ ق الله له 
    (  1)صي ."  م  حوث هو حرك ،  يكون م سوبيً إلى العبد م  حوث هو طيع  أ  مع 

م  بأمر الله  البيط  مخ وق  فيلأمر في  العبد،  الكسب هو عزم  فيلأصل في  إذاً 
تعيلى م،  هذا لا تأثور ل دتف العبد ع يه، فإذا مي خ ق الله م تعيلى م هذه الأموت أحدث  
ال عل   إلى  ااحداث،  يتوجه  في  تردد  بة  مصممي  عزمي  الخ ق  هذا  ع وب  العبد 

 ع  هذا العزم المصمم  التوجه  جود ال عل. توجهي صيدقي فو شئ 
 ع ى هذا تتح ق المسأل  فيصح نسب  ال عل إلى العبد بيعتبيت العزم،  يصح 

 نسب  ال عل إلى الله م تعيلى م بيعتبيت التح ق م  ال عل،  ع مه به  ااقدات ع يه.
العبد  ثوابه   تك يف  صح  الهميم"  "اب   ع د  العزم  لهذا   ع يبه،  ذمه  نتيج  

 ض. ح  مدحه،  انت ى بطةن التك يف  الجبر الم 
الهميم"     أفعيل   " فيب   بمسأل   يتع ق  فيمي  الميتريدي  ال كر  في  تطوتاً  يحدث 

 العبيد  يظهر هذا م  نيحوتو : 
الأولى:    التزامه    الناحية  هذا    –عدم  تأيه  لجمهوت   –في  الم هجي   بيلأصول 

مذ في  يست د  لم  حوث  ص   الميتريدي ،  ع ى  قوله  يب   الااتطيع ،  لم  إلى  هبه 
 التكوي . 

 
 بتصرف .  113( المسايرة 1)
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 جودييً  ليس عدمييً، أمي الكسب   –اب  الهميم    –بياضيف  إلى أن العزم ع د  
     (  1)  ع د الميتريدي  فإنه أمر عدمي لا  جود له.

أن مب ى كةم جمهوت الميتريدي  في خ ق الأفعيل ع ى ال دتف   الناحية الثانية:
أمي   الهميم " الحيدث ،  فإن الله    "اب   هذا  المصمم.  ع ى  العزم   –فمب ى كةمه ع ى 

تع  ت به ال دتف الحيدث  ع د جمهوت الميتريدي ، كمي   لا يخ ق ال عل إلا إذا   –تعيلى  
في تأيه   " اب  الهميم "  يةحظ أن  "،  يم اب  الهم " إلا إذا عزم  صمم ع د    هنه لا يخ   أ 

     (  2) في أفعيل العبيد.    هم( 4٠3")ة: البيقةني " هذا قد تأثر برأي  
الدين  "كمال  يؤكده  ما  شريف   بن   وهذا  ذكر    هم( 9٠5)ة:  " أبي  تع ي يً   –ف د 

كةم   الهميم " ع ى  المص ف    –  "اب   كةم  حيصل  الله    –أن  ع ى   –تحمه  تعويل 
البيقةني " مذهب   ال عل،  قدتف   –تعيلى    – هو أن قدتف الله    "ال يضي  بأصل  تتع ق 

 العبد تتع ق بوص ه م  كونه طيع  أ  معصي ، فمتع ق تأثور ال دتتو  مخت ف. 
 –تعيلى    –الله    ب دتف  ع مثيل ذلك: لطم الوتيم تأديبيً  إيذاء، فإن ذاة ال طم  اق

لتع ق   العبد،  تأثوره  ب دتف  الثيني  ع ى  الأ ل،  معصي   ع ى  طيع    تأثوره،  كونه 
     (  3) ذلك بعزمه المصمم. 
صيحب إشيتاة المرام فى توضيح مذهب الميتريدي  :" أن أصل  يقول البياضي 

ب دتف العبد  هو مذهب جمهوت   ال عل ب دتف الله  الاتصيف بكونه طيع  أ  معصي  
 " خيلق  (4) الميتريدي   فة  اايجيد  التكوي   قدتف  العبد  ع   ي  ون  الح في   فمشييخ   .

دتف مي ع ى  جه لا ي زم م ه  جود  اوى الله،  لا مكون إلا الله،  ي رت ن " أن ل عبد ق 
أحد   لتعوو   ف ط،  ال سب  ااضيفية  ب دتته  تخت ف  إنمي  بل  يك ،  لم  حقي ي  أمر 

 . (5) المتسي يو   ترجيحه " 
فوجود ال عل إذن ب دتف الله م عز  جل م  كونه حرك   اكوني  طيع   معصي  

 
 . 260-259( إشارات المرام 1)
( قال الإمام "الباقلاني": إن قدرة الله تؤثر في ذات الفعل وتوجده، وقدرة العبد تؤثر في وصفه من كونه  2)

ع يدي أشعر بأن هذا الفعل ليس من خلقي ولكن من  طاعة أو معصية، وهذا موافق للواقع لأنني عندما أرف
 .139خلق الله ـ تعالى ـ " انظر الإنصاف ص

 م  .  2002هـ  1423/ كمال الدين بن أبي شريف / دار الكتب العلمية / طبعة أولى /  113( المسامرة 3)
 114، 113.وقارن الصابوني: البداية من الكفاية، ص  256البياضي: إشارات المرام ص  (4)
 189ص  1. انظر صدر الشريعة: التوضيح، ج256إشارات المرام: ( 5)
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الاتصيف  هذا   فى  اختييته  بتأثور  أى  العبد،  ب دتف  ع د يكون  الكسب  مع ى 
 الميتريدي .

هم( الكسب   7٠1)ة    وقد عرف الإمام حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي 
بأنه:" صرف ال دتف إلى أحد الم د تي ،  هو غور مخ وق لأن جميع مي يتوقف ع يه 
المول  الداعي   م   ال  س  أفعيل  التى هى  التر ك  الحركية  كذا  م   الجواتح  فعل 

بخ ق   ع ب   الاختييت  عزمه  قدتته  محل  فيه.  إنمي  العبد  ل دتف  تأثور  لا  تعيلى  الله 
خ ق الله تعيلى هذه الأموت فى بيط ه عزمي مصممي بة تردد  توجهي صيدقي ل  عل  
طيلبي إييه، فإذا أ جد العبد ذلك العزم خ ق الله تعيلى له ال عل فيكون م سوبي اليه م  

هو زني  نحوه م  الأص يف التى يكون حوث هو حرك   م سوبي إلى العبد م  حوث  
 . (1) بهي ال عل معصي  " 

م تحمه الله م العزم المصمم الذى هو التوجه الصيدق   ويقول الشيخ النقشبندى
بيلكسب،   المسمى ع دهم  الميتريدي   هو  ب دتته ع د  البعد  الصيدت ع   ال عل  نحو 

وب معو   هو م  الأموت   ي يل له ااتادف الجزئي   ال صد الجزئي أيضي لتع  ه بمط  
.  ي هم م  ال صوص السيب   أن فعل العبد يصدت ع ه  (2) الةموجودف  الةمعد م  " 

فعل الله  هو  ذلك  حقي    مع  ال عل  اام  ع يه  يصدق  حتى  ب دتته  اختييته  تأثوره 
 . (3) موجود بإيجيده  خ  ه ع ى الاات ةل 

ي : "أن الخ ق أمر إضيفي فى توضيح هذا المع ى ع د الميتريد  يقول البياضي 
يجب أن ي ع به الم د ت لا فى محل ال دتف  يصح ان راد ال يدت بإي يع الم د ت بذلك  
اتصيف   بل يجب م  حوث هو كسب،  الم د ت،  الأمر،  الكسب لا يوجب   جود 
أ   حس    أ   معصي   أ   طيع   ككونه  ااضيفية  الم د ت،  اختةف  بذلك  ال يعل 

 . (4) لا ع ى الخ ق  قبيح  مب ى ع ى الكسب
ع د  الأفعيل  خ ق  مسيل   فى  جدا  فعيل  قوى  ع صر  ال صد  أن  شك   لا 

 
وابن الهمام: المسايرة،   257، 256وانظر البياضي: اشارات المرام  76( أبى عذبة: الروضة البهية ص1)

 . 295، 294م: على العقائد النسفية ص وحاشية عبد الحكي  97، 96ص 
 . 187ص  1)ب(، صدر الشريعة: التوضيح ج5( الشيخ خالد النقشبندى: العقد الجوهري ورقة رقم 2)
 .  251، 250ص  1( انظر المرجاني: حاشية المرجاني على هامش حاشية الكلنبوي ج3)
 . 97، 96سايرة . وانظر، المسامرة على الم257، 256( البياضي: إشارات المرام 4)
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،  الشرع قد تبط قيم  الأفعيل بمي يجدهي م  نيية فيع وهي  قد  تد فى (1) الميتريدي 
 الأفعيل بد ن ال صد      (2) الحديث " إنمي الأعميل بيل يية  إنمي لكل امريء مي نوى" 

لا ثواب ع وهي  لا ع يب  إنمي هى أشبه بيلأمر ال يتغ الذى لا يعتد به  لهذا التجأ 
الميتريدي  إلى تك  حصو  حو مي قيلوا: إن ال صد هو الكسب،  أن الله يخ ق أفعيل 
العبيد تبعي لمي يد ت فى أخةدهم م  تغبين الخور  الشر.  قد عرف ااميم ال و ي  

" ال ي ع يه  ال  ب  الشيء  عزم  قصد   " بأنهي:  هى .  (3)    ال ي   أن  ي صد  بذلك   هو 
ال صد  هو عزيم  ال  ب فعل شىء  عزمه ع يه، م  غور تردد،  هذا الت سور هو 

 ن س مي ي صده الميتريدي  لم هوم الكسب.
م فى محي ل  لت سور هذا ال صد م أن فى العبد إتادتو    ويرى علماء الماتريدية 

ف ك ي :  هى ص   مخ وق  لله،  هذه ااتادف قيب   لان تتع ق بكل م  الطرفو : إتاد
معو ،  بطرف  الك ي   ااتادف  تع ق  ع   عبيتف  جزئي :  هى  ال عل  الترك،  إتادف 
معو   إلى طرف  الك ي   ااتادف  تصرف  الجزئي   فياتادف  الجزئي،  بيلاختييت   تسمى 

لجزئي  هى المسميف بيل صد  هو الكسب  م  طرف ال عل،  هذا الصرف أ  ااتادف ا 
 .   (4) بعبيتف أخرى 

 اذا كينت الأشيعرف قد ذهبوا إلى أن ااتادف  تع  هي  متع  هي ك ه م  الله، فين 
الميتريدي  يحي لون التخ ص م  الجبر ع  طريق تم يك العبيد  احدا م  هذه الثةث  

م   ااتادف  ااتعميلهي  تع ق  أن  ه ي  التع ق،  م   الكسب     هو  مع ى  العبيد،  هو 
 . (5) ع دهم 

الجزئي   ااتادف  تع ق  إن  ي ولون  الميتريدي   أن  السيب    ال صوص  م    يبد  
بيل عل تع ق ذ  تأثور، بود أن هذا التأثور لا يرقى الى دتج  الخ ق  الايجيد كمي قيل  

بوجه المعتزل ،  لا يهبط إلى أن يصبح مجرد م يتنه  مصيحب  ل  عل لا تأثور فوهي  
 

 228،  229( انظر الماتريدي: التوحيد، 1)
   49ص  13( النووي: شرح صحيح مسلم، كتاب الإمارة، ج 2)
  371ص  1( النووي: المجموع، ج3)
   248، 194، 193ص   1( الكلنبوي: حاشية الكلنبوي، ج4)
 . 57، 56( مصطفى صبري: موقف البشر تحت سلطان القدر، ص 5)
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 مي، كمي ي هم م  مذهب الأشعري.
الجزئي    ويقول الشيخ مصطفى صبري  " أن ااتادف  الميتريدي :  مصوتًا مذهب 

الموجود   بو   المتواط  الحيل  قبول  م   بل  الموجوداة  م   ليست  الميتريدي   ع د 
المع ى  ع   عبيتف  تصري هي  ااتعميلهي  أ   ااتادف  ص    تع ق  لأن   المعد م، 

كهي ل عبيد م كمي ير ن م لا يخل ب يعدف ن ى خيلق غور الله، إذ الخ ق  المصدتي، فتم ي 
 ي ول الك  بوي: إن المراد بتأثور      (1) إنمي تتع ق بيلموجود لا بمي د نه مثل الحيل " 

الوصف لا  ذلك  فى  مدخة  لهي  تعيلى  خ  هي الله  التى  ل دتته  أن   " فع ه،  فى  العبد 
قيله   كمي  الم يتن   المح ي   بمجموع بمجرد  حيصة  ال عل  جعل  لمي  الأشعري،  إلا 

الك ي  نحو ال عل أ  الترك،  ذلك الصرف صيدت م   ال دتتو ، بل بصرف ااتادف 
العبد بيختييته،  ليس بمخ وق لأحد لكونه م  الأموت الاعتبيتي  أ  م  قبول الحيل.  

ق ب العبد،  فيلمراد م  ال دتف التى لهي مدخل فى ذلك الوصف ،ال وف التى خ  ت فى  
بهي يصح أن يصرف إتادته الك ي  إلى جينب معو   أن لا يصرف،  هذا هو المراد  
بيلتأثور ع دهم،  عبر ا ع هي بيلتأثور لأنهي شبوه  بيايجيد فى كونه صيدتا م  العبد 

 .  (2)  اببي لأثر موجود " 
تا  ليست  م  ه ي ي رت الميتريدي  أن هذه ااتادف الجزئي  صيدتف م  العبد اختيي

مخ وق  م  الله لأنهي ليست م  الموجوداة الخيتجي ،  أن ت ك ااتادف الجزئي  ابب  
ن ط   أن  الك  بوي:  بوجودهي،  يرى  العبيد  أفعيل  الله  يخ ق  عيدى  ابب  أ   نيقص 
ع د  ال صد  أ   ااتادف  أن  هى  الميتريدي   ع   الأشيعرف  فوهي  ي ترق  التى  الخةف 

ال دتف ال ديم  إلا أنهي موجود خيتجي  مخ وق لله تعيلى، الأشيعرف ابب عيدى لتأثور  
ف يس ل دتف العبد تأثور لا فى أصل ال عل  لا فى  ص ه، أمي الميتريدي  فيل صد ابب  

 (3) عيدى  لك ه ليس بمخ وق  هو صيدت م  العبد
: " ليس هذا الكسب م  الله إذ لكونه عدميي غور موجود لم ي سب قال البياضي 

خ  ه  إيجيده،  لاتصيف العبد به صيت له مدخل فى مح ي  خ ق الله  قيب ي  ذلك  إلى  
 

 .248. وانظر: الكلنبوي ص 58، 57البشر تحت سلطان القدر،: ص ( موقف 1)
  252ص   1( الكلنبوي: حاشية الكلنبوي، ج 2)
  249، 248ص  1( ا لسابق: ج3)
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ال يب ي  أن يكون شر  الخ ق  التأثور لا جزء م ه، " ثم ي ول ":   الخ ق فيه،  بيين 
فلأن تحصول شر  ال يب ي  يتوقف ع ى العبد ي ت ى الجبر  لأن ليس ل عبد جزء م  

ع يه الصةف  السةم فم   جد خورًا ف يحمد الله  م  ال يع ي  ي ت ى ال دت، لذلك قيل  
   (1)  لا فة ي وم  إلا ن سه ." 

يستطيع    هل  اؤالا،  نطرح  أن  نستطيع  الميتريدي   لمذهب  العرض  هذا   بعد 
م  ع   ك م   فيه  ي ولوا  أ   العويص   المسيل   هذه  فى  ااشكيل  يح وا  أن  الميتريدي  

 لتح وق المذهب الواط؟  
فإن ي لا نشك فى  اطي  الميتريدي  كمي قد تأي ي فى  اطي  الأشعري  بت ديمهم 

مع أهل الس    الجميع  ع ى حقي  المذهبو ،  لك  كيف ي دم نظري  الكسب،  قد أج 
ل ي الميتريدي  الحل الم  ع لت سور نظري  الكسب؟ لع  ي نرى م  خةل عرض ي لهذا  
فى  مجبوتا  اانسين  يكون  أن  شأنه  م   مي  ل هر ب ع   الميتريدي   محي ل   المذهب 

الدنيي  الآخ رف مؤكدف فة بد  أن يكون أفعيله، لأن مسئولي  اانسين ع  أفعيله فى 
تأى  م  هو  الجزئي   بياتادف  الكسب  الميتريدي   ي سر  ه ي  أفعيله،  م   فى  مختيتا 
أكثرهم م أى أن الله خ ق ل عبد ااتادف الك ي   خ ق أيضي ااتادف الجزئي  لصرف العبد  

 ق قدتته ل كسب،  هذا الصرف ل  دتف ب يء ع ى تع ق ااتادف الجزئي  بيل عل  هو تع 
ذ  تأثور  ليس مجرد الم يتن  كمي قيلهي الأشيعرف،  أمي ااتادف ن سهي فة تتع ق لأن 
هو  "والله  صبري:  مصط ى  الشيخ  ي ول  التخصيص.  ااتادف  ص    خصيئص  م  
يتع ق   الخ ق  لأن  لاختييته،  خيل ي  ليس  شىء  كل  اانسين  خيلق  لأفعيل  خيلق 

ع دهم،   له  إن يذ  بيلموجوداة،  الاختييت لا  جود  هو  ال ول  هذا  إلى  ايقهم   الذى 
 . (2) اانسين م  الجبر فى أفعيله إذا كين غور مست ل فى اختييته " 

ثم اخت ف الميتريدي  فى تعوو  المراد م  ااتادف الجزئي  الذى هو كسب العبد 
ع دهم، فذهب اب  الهميم فى " المسييرف " إلى أن المراد بيلكسب هو العزم المصمم 

 
.)  188و  186ص  1وانظر، التفتازاني: التلويح، ح 260، 259( البياضي: إشارات المرام، صـ 1)

 ( .  6517والصلة، باب تحريم الظلم، الحديث رقم: والحديث أخرجه: الإمام مسلم: كتاب البر 
 404ص  3( الشيخ مصطفى صبري: موقف العقل والعلم والعالم ج2)
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الأ "  ال صد  ال عل  له  خ ق الله  العزم  ذلك  العبد  أ جد  فإذا   " ااميم     (1) كود،   لك  
العبد  الى إعطيء  يؤدى  بيلعزم  ال ول  فيه إشكيل، لأن  الرأى  البيضي ي يرى أن هذا 
يك   لم  إن  المعتزل   قول  م   قريب  ذلك  هو  فى  مست ل  التصرف  هو  م   شوئي 

فى ال ول بأن الله تعيلى خيلق كل    ن سه،  هذا خر ج ع  مبدأ الميتريدي  الأاياي  
أيضي  العزم  تصميم  فإن  مشكل:  هذا   " الطوالع:  فى  البيضي ي  ااميم  ي ول  شىء، 

. إذا كين العزم م      (2) فعل م  الأفعيل، مخ وق لله تعيلى فة مدخل ل عبد أصة " 
ياه.  الله تعيلى فينه يؤدى الى الجبر أيضي،  هذا هدم ل  ول بياتادف الجزئي  م  أا 

صدت   العةم   قدم  الهميم  اب   الشيخ  فوهي  التى  قع  المشك    هذه  ع    ل خر ج 
يك   موجودًا  لم  يك   لم  العزم  هذا  إن  ل معض    قيل:  حة  الت ويح  فى  الشريع  
فيلأمر    " الشريع :  ي ول صدت  الاعتبيتي ،  الأموت  أ   الأحوال  معد مًي، بل هو م  

العبد    الذى هو الصيدت م   الذى لا يجب ع ده  جود الأثر، يسمى ااضيفي  هو 
 ي ول: " فيلحيصل أن مشييخ ي م تحمهم الله تعيلى م ي  ون ع  العبد قدتف    (3) كسبي " 

ل عبد قدتف مي  اايجيد  التكوي  فة خيلق  لا مكون إلا الله تعيلى، لك  ي ولون: إن 
ب   يخت ف  إنمي  بل  يك ،  لم  حقي ي  أمر  م ه  جود  ي زم  لا  ال سب  ع ى  جه  دتته 

 م  ه ي لم يعتبر تأثور العبد    (4)  ااضيفية ف ط، كتعوو  أحد المتسي يو   ترجيحه "
التأثور فى الأمر الاعتبيتي غور   إيجيد  إعدام، لأنه م  الأحوال  أن  تأثور  ع دهم 

  .التأثور فى الأمر الموجود.  إلى هذا ال ول ذهب أكثر الميتريدي  
أن  قد ظهر م  خةل   نرى  الكسب،  الأشيعرف  الميتريدي  فى  لمذهب  تح و  ي 

ع   مي  نوعي  يخرج  لا  الأشيعرف  تأى  لأن  ال هم،  الى  أقرب  الميتريدي   ع د  الكسب 
الجبر البيط ي،  لذلك اموا مذهبهم بيلجبر المتواط.  الكسب ع ى تأى الميتريدي  

جيء  مي  مع  المت ق  الرأى  الثواب  الع يب،  هو  به  المتع ق  ي ول    هو  الحديث،  فى 
الراول ص ى الله ع ي   ا م: إنمي الأعميل بيل يية،  إنمي لكل امريء مي نوى  ال ي  

 
 56( ابن الهمام: المسايرة ص 1)
. وقارن، السمرقندي: الصحائف  193( الأصفهاني: شرح مطالع الأنظار على متن طوال النوار ص 2)

 وما بعده. 299الإلهية، ص 
 . وانظر تعليقات السعد على ذلك فى نفس الصفحة. 187ص  1يعة: التوضيح، ج( صدر الشر3)
 .189ص  1( السابق: ج4)
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  (1)كمي ي ول اب  تجب الح ب ي: " اع م أن ال ي  فى ال غ  نوع م  ال صد  ااتادف "
العيم  المع ى  الك ي   هو  ااتادف  أ   العزم  هو  الصييم  فى  بيل ي   المراد  أن   يةحظ 

ال عل  ل    ببدء  ال ي   م يتن   تتط ب لصحتهي  التى  العبيداة  الصييم م   أمي غور  ي ، 
فة بد فوهي م  قصد ال عل تحقي ي  هو ااتادف المتع    ب صد ال عل تحقي ي، أى ال ي  

 . (2) الم ترن  ببدء ت  وذ ال عل 
 
 
 
 

 
 الخاتمة

عدف   إلى  خُ صت  قد  البحث  هذا  بإتميم  ال عم   تميم  ع ى  بعد  أذكرهي  نتيئج 
 ال حو التيلي:

أجوفًي   -1 ترديدًا  الآتاء  تك   ف م  الأشعري  الكةمي  ال كر  في  تطوت  ه يك 
أصمًي، بل كينت ت بع م  ت وع الأفكيت  تأي ي كيف تطوت المذهب في مسأل  أفعيل  
العبيد،  كيف تطوتة ال كرف م  أن الخيلق الله ع د الأشعري إلى أن أقر البيقةني 

بع  الرب  قدتف   م   قدتف  قيدتي «  بو   م د ت  » قوع  ال عل  في  ال دتتو   بتأثور  ده 
 العبد.

فع ى حو    -2 بعد مؤاسه  الميتريدي  المذهب  أيضًي تطوت م حوظ في  ه يك 
الاختييت  الكسب   بإثبية  م  يكت ى  اانسيني   ال دتف  بتأثور  يصرح  لم  الميتريدي  أن 

كيف   تأي ي  تعيلى،  لله  مخ وق  م  للإنسين  أنه  بعده  م   يد  ع ى  المذهب  تطوت 
 

 . 27ص   1( ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم ج 1)
 .87ص   9( د. وهبه الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته )المستدرك( ج 2)
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شرحًي  المسأل   في  تعم وا  حوث  الهميم  البييضي  غورهم،  ال س ي  البزد ي  اب  
  ت صوة.

جه    -2 اخت  ت  إذا  قيدتي   بو   م د ت  فكرف  قوع  بجواز  الأشيعرف  أخذ  ل د 
عبد التع ق ل دتف كل م  ال يدتي ،  طب وهي في مسأل  أفعيل العبيد، ف رت ا أن فعل ال

  اقع بو  قدتف الرب ابحينه  تعيلى خ ً ي  قدتف العبد كسبًي.
اتجيه   -3 فرفضوا  نقيض  بو  طرفي  مكين   اطًي  الأشيعرف  الميتريدي   احتل 

المعتزل  الذي  تأ ا أن الله تعيلى أعطى العبد ال دتف التي يخ ق بهي فع ه، كمي تفضوا  
ى الاختييت  جع وه كيلريش  في مهب  اتجيه الجبري  الذي  جرد ا العبد م  ال دتف ع  

 الريح.
ل د أحدث اب  الهميم تطوتاً في ال كر الميتريدي فيمي يتع ق بمسأل  أفعيل    -5

 العبيد  يظهر هذا م  نيحوتو : 
الأولى:    التزامه    الناحية  هذا    –عدم  تأيه  لجمهوت   –في  الم هجي   بيلأصول 

ص    ع ى  قوله  يب   الااتطيع ،  لم  إلى  مذهبه  في  يست د  لم  حوث  الميتريدي ، 
 التكوي . 

بياضيف  إلى أن العزم ع د اب  الهميم  جودييً  ليس عدمييً، أمي الكسب ع د 
  الميتريدي  فإنه أمر عدمي لا  جود له.  

أن مب ى كةم جمهوت الميتريدي  في خ ق الأفعيل ع ى ال دتف   نية:الناحية الثا 
أمي   الهميم " الحيدث ،  فإن الله    "اب   هذا  المصمم.  ع ى  العزم   –فمب ى كةمه ع ى 

تع  ت به ال دتف الحيدث  ع د جمهوت الميتريدي ، كمي   لا يخ ق ال عل إلا إذا   –تعيلى  
 ." الهميم اب   " إلا إذا عزم  صمم ع د    ه نه لا يخ   أ 

 هم(4٠3")ة:البيقةني " في تأيه هذا قد تأثر برأي    " اب  الهميم "  يةحظ أن    -6  
العبيد.   أفعيل  ال عل    (  1) في  ذاة  في  تؤثر  الله  قدتف  إن  "البيقةني":  ااميم  ي ول 

 توجده،  قدتف العبد تؤثر في  ص ه م  كونه طيع  أ  معصي ،  هذا موافق ل واقع 

 
تؤثر في ذات الفعل وتوجده، وقدرة العبد تؤثر في وصفه من كونه  ( قال الإمام "الباقلاني": إن قدرة الله  1)

ليس من خلقي ولكن من  الفعل  بأن هذا  يدي أشعر  أرفع  للواقع لأنني عندما  أو معصية، وهذا موافق  طاعة 
 .139خلق الله ـ تعالى ـ " انظر الإنصاف ص
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أتفع   ع دمي  م  لأن ي  خ ق الله  م   خ  ي  لك   م   ليس  ال عل  هذا  بأن  أشعر  يدي 
 .139تعيلى م " انظر اانصيف ص

ت يتب بو  الأشيعرف  الميتريدي  في مسأل  أفعيل العبيد،  لك  تجدت -7 ه يك 
بو   جوهريًي  فرقًي  ذكر  قد  الع ميء:  بعض  نجد  لك  ي  الت يتب  هذا  بأنه  مع  ااشيتف 

 المدتاتو  حوث ذكر:
الأ    أنهم أن  إلا  بإتادته  اختييتي   اانسين  أفعيل  بأن  ي ولون  كينوا  شيعرف  إن 

بأنه  مذهبهم  ع ى  للإنسين  ي يل  ه ي  تعيلى  م   لله  مخ وق   ااتادف  هذه  أن  ير ن 
 مختيت في أفعيله مضطر في اختييته.

 أمي الميتريدي  فهم ير ن أن إتادف اانسين لهي مع يين:
   ااتادف التي م  شأنهي ترجيح أحد الم د تي  * ااتادف الك ي :  هي اام لص 

 م  ال عل  الترك  التع ق بكل  احد م همي ع ى ابول البدل.
معو ،  جينب  في  الك ي   ااتعميلهي  ااتادف  صرف  الجزئي :  هي  *  ااتادف 

  يعبر ع هي الميتريدي  ب"ال صد" أ  "صرف ااتادف".
عيلى، أمي ااتادف الجزئي  فغور مخ وق   هم ير ن أن ااتادف الك ي  مخ وق  لله ت

بهي  تك ي هم  إلوهم  مدات  الم سوب   أفعيلهم  م   يم كونه  مي  بأيديهم  هي   أمرهي 
  مسئولوتهم ع هي.

الجزئي   أم  الك ي   أكينت  ااتادف اواء  الذي  جع وا  الأشيعرف  يخيل ون  بهذا   هم 
يُمَ ِ كون اان  سين هذه ااتادف الجزئي   يجع ونه م  الله تعيلى،  الميتريدي  ه ي حو مي 

مست ة بهي لا يت يقضون مع مبدأهم الذي ات  وا فيه مع الأشيعرف  هو أنه لا خيلق  
إلا الله تعيلى،  ذلك لأن الخ ق إنمي يتع ق بيلموجود أمي هذه ااتادف الجزئي  فهي م  

 قبول "الحيل" الذي هو  ااط  بو  الموجود  المعد م.
ف    -8 فى  بيلأخور:  الأشيعرف  الميتريدي   لمذهب  تح و  ي  خةل  م   ظهر  د 

الكسب، نرى أن الكسب ع د الميتريدي  أقرب الى ال هم، لأن تأى الأشيعرف لا يخرج 
ع ى  المتواط.  الكسب  بيلجبر  مذهبهم  اموا  البيط ي،  لذلك  الجبر  ع   مي  نوعي 

ال  الرأى  الثواب  الع يب،  هو  به  المتع ق  هو  الميتريدي   فى تأى  جيء  مي  مع  مت ق 
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الحديث، ي ول الراول ص ى الله ع ي   ا م: إنمي الأعميل بيل يية،  إنمي لكل امريء  
مي نوى  ال ي  كمي ي ول اب  تجب الح ب ي: " اع م أن ال ي  فى ال غ  نوع م  ال صد  

  ااتادف " كمي أا  ت ذكر ذلك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع والمصادر
ب    .1 أحمد   / المرتضى  الم ل  اب   كتيب  شرح  في  الم ي   الأمل  المرتضى:  يحوى 

الدك ،   آبيد  حودت  ال ظيمي ،  المعيتف  دائرف  مطبع   أتل د،  تومي  تح وق،   ال حل، 
 هم.1316

 هم. 1351اب  الهميم: التحرير في أصول ال  ه،  / دات الح بي، ال يهرف،  .2
ي ال يامي،  اب  الوزير/ محمد ب  إبراهيم ب  ع ي ب  المرتضى ب  الم ضل الحس  .3

إلى   الخةفية  تد  في  الخ ق  ع ى  الحق  إيثيت  اليم ي:  الدي   عز  الله،  عبد  أبو 
 م.  1987، 2المذهب الحق م  أصول التوحود، دات الكتب الع مي ، بور ة،  

اب  حجر/ أحمد ب  ع ي ب  حجر أبو ال ضل العس ةني: فتح البيتي شرح صحيح   .4
مد فؤاد عبد البيقي، قيم بإخراجه  صححه  البخيتي، تقم كتبه  أبوابه  أحيديثه: مح
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   هم.1379 أشرف ع ى طبعه: محب الدي  الخطوب،   دات المعرف ، بور ة، 
ب  حزم/أبو محمد ع ي ب  أحمد ب  اعود: ال صل في الم ل  الأهواء  ال حل،    ا .5

 مكتب  الخينجي، ال يهرف، د.ة 
أاد: المس د، تح وق: شعوب  اب  ح بل/ أبو عبد الله أحمد ب  محمد ب  هةل ب    .6

التركي،   المحس   عبد  ب   الله  عبد  د  إشراف:  مرشد،  آخر ن،  عيدل  الأتنؤ  ، 
 هم.  1421، 1مؤاس  الرايل ،  

اب  قيم الجوزي  / محمد ب  أبي بكر ب  أيوب ب  اعد شمس الدي : الكتيب: ش يء   .7
، بور ة، لب ين،  الع ول في مسيئل ال ضيء  ال دت  الحكم   التع ول،   دات المعرف 

 م.  1978هم، 1398
،  3محمد ب  مكرم ب  ع ى: لسين العرب،   دات صيدت، بور ة،      / اب  م ظوت .8

  هم.1414
أبو الحس  / مس م ب  الحجيج: المس د الصحيح المختصر ب  ل العدل ع  العدل   .9

العربي،  إلى تاول الله   التراث  إحييء  دات  البيقي،    عبد  فؤاد  محمد  تح وق،   ،
   ة، د.ةبور  

أبو المعيلي الجوي ي/ عبد الم ك ب  عبد الله ب  يواف ب  محمد: الع ودف ال ظيمي    .1٠
ال يهرف،   ل تراث،  الأزهري   المكتب   الكوثري،  /  زاهد  محمد  تح وق،  اااةمي ،  الأتكين  في 

 م.  1992هم، 1412
محمد:   .11 ب   يواف  ب   الله  عبد  ب   الم ك  عبد  الجوي ي/  المعيلي  إلى  أبو  ااتشيد 

قواطع الأدل  في أصول الاعت يد، تح وق، د. محمد يواف مواى، أ. ع ي عبد الم عم عبد  
 م195٠هم، 1369الحمود،  / مكتب  الخينجى، ال يهرف، 

جِسْتيني/ ا يمين ب  الأشعث ب  إاحيق ب  بشور ب  شداد ب  عمر    .12 أبو دا د السِ 
الأتنؤ   شعَوب  تح وق:  دا د،  أبي  ا    الرايل  الأزدي:  دات  ب  ي،    قره  كيمِل  محَمَّد   ، 

 م 2٠٠9هم، 1/143٠العيلمي ،  
تيتيخ المذاهب اااةمي ،   /دات ال كر العربي، ال يهرف،  أبو زهرف / الشيخ محمد:   .13
 م. 1996
المحس : الر ض  البهي  فيمي بو  الأشيعرف  الميتريدي    .14 أبو عذب  /الحس  ب  عبد 

 م ه1322، حودت آبيد الدك ، 1 /
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 إتحيف السيدف المت و  بشرح إحييء ع وم الدي  / دات ال كر / بور ة / د ة   .15
ااا رايو ي/ طيهر ب  محمد الأا رايو ي: التبصور في الدي   تموز ال رق  ال يجي    .16

بور ة،   الكتب،  عيلم  دات  الحوة،  /  يواف  كميل  تح وق  الهيلكو ،  ال رق  ،  1ع  
   م. 1983هم، 14٠3
/ ال يهرف /  2الحس  ع ي ب  إاميعول: اابين  ع  أصول الديين  /  الأشعري/ أبو   .17
 هم 1397
الحس   .18 أبو  إاميعولالأشعري/  ب   الزيغ  البدع،  ع ي  أهل  ع ى  الرد  في  ال مع   :

 م  2٠1٠هم، 1431، 1تح وق، د. حمودف غراب ،  / مكتب  الخينجى، ال يهرف،   
لم: غيي  المرام في ع م  الآمدي / ايف الدي  ع ي ب  أبي ع ي ب  محمد ب  اي .19

اااةمي ،   ل شئون  الأع ى  المج س  ال طيف،  /  عبد  محمود  حس   د.  تح وق،  الكةم، 
 م. 2٠1٠هم، 1433ال يهرف 
: أبكيت الأفكيت في  ع ي ب  أبي ع ي ب  محمد ب  ايلمالآمدي/ ااميم ايف الدي   .2٠

الكتب    دات  ال يشر:  المهدي  محمد  أحمد  د.  أ.  تح وق:  الدي ،  ال ومي ،  أصول  الوثيئق 
 م. 2٠٠4-هم  1424/ 2ال يهرف،  

الجرجيني،   .21 بشرح  المواقف،  أحمد،  ب   الرحم   عبد  ب   الدي   عضد   / اايجي 
الح بي،   ال عسيني  الدي   السييلكوتي  حس  ج بي، ع ى بتصحيحه / محمد بدت   حيشوتي، 

 م. 19٠7هم، 1325، 1 / دات السعيدف، ال يهرف،   
محمد ب  أحمد: تح   المريد ع ى جوهرف التوحود، تح وق، د.  البيجوتي / إبراهيم ب    .22

   م 2٠٠2هم، 1422، 1ع ى جمعه،  / دات السةم، ال يهرف،  
ب  جع ر:   .23 محمد  ب   الطوب  ب   محمد  بكر  أبو   / يجب  البيقةني  فيمي  اانصيف 

،  2   اعت يده  لا يجوز الجهل به، تح وق، محمد زاهد الكوثري،  / المكتب  الأزهري ل تراث،  
 م2٠٠٠هم، 1421ال يهرف، 
في   .24 الأ ائل  تمهود  جع ر:  ب   محمد  ب   الطوب  ب   محمد  بكر  أبو   / البيقةني 

لب ين،    الث يفي ،  الكتب  أحمد حودت،  / مؤاس   الدي   تح وق: عميد  الدلائل  ،  1ت خيص 
 .  م 1987هم، 14٠7
المختصر البخيتي/   .25 الصحيح  المس د  الجيمع  إبراهيم:  ب   إاميعول  ب   م     محمد 

ال يصر  أموت تاول الله   نيصر  ب   محمد زهور  تح وق:   ، دات طوق  ،   ا  ه  أييمه    
 هم 1422، 1ال جيف،   
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محمد ب  إاميعول ب  إبراهيم: خ ق أفعيل العبيد، تح وق: د. عبد الرحم   البخيتي/   .26
 عمورف،  / دات المعيتف السعودي ، الرييض. 

أصول   .27 محمد:  اليسر  أبو   / ضبط  البزد ي  ل س،  بوتر  هينز  د.  تح وق،  الدي ، 
   م 2٠٠3هم، 1424 تع وق، د. أحمد حجيزي الس ي،  / المكتب  الأزهري  ل تراث، ال يهرف، 

عبد الله:   .28 ب   محمد  ب   ب  طيهر  ال يهر  عبد  م صوت  أبو   / بو   البغدادي  ال رق 
ب  او ي ل طبيع  ال رق  بيين ال رق  ال يجي  م هم، تح وق، محمد عثمين الخشت،  / مكتب  ا

 .   ال شر  التوزيع، ال يهرف، د. ة 
البييضي / كميل الدي  أحمد: إشيتاة المرام م  عبيتاة ااميم، تح وق يواف عبد   .29

   م2٠٠4هم، 1425، 1الرازق الشيفعي،  / دات ال شر زمزم بب شرز،   
الم يصد،   .3٠ الدي  مسعود ب  عمر ب  عبد الله: شرح  تح وق / د.  الت تيزاني / اعد 

لب ين،     بور ة،  ل طبيع   ال شر،  الكتب  /عيلم  عمورف،    الرحم   هم، 1419،  2عبد 
   م 1998
ال شر   .31 ا    ال عميني   المعيتف  دات  ال يشر  الم يصد،  شرح    -هم  14٠1الت تيزاني: 
 م. 1981
32.  / ال سفي   الع يئد  شرح  ع ى  الخييلي  حيشي   الأيوبي(:  الله  )عبد  /  1الخييلي 

 هم13٠٠الااتين  / 
33.   / ال ب يني  الكتيب  دات   / أ لى  /طبع   الأشعري   تطوتهي  نشأف  مواى:  جةل  د. 

 هم 1395بور ة /
ل طبيع   ال شر   .34 السةم  دات  الكةمي ،  /  الآمدي  آتاؤه  الشيفعي:  حس   د. 

ص  1998هم/1418،  1 التوزيع،   ص  474م،  ال مع،  الأشعري:  ااميم  ،  71.  انظر: 
 .79ص

أبو   .35 غراب :  حمودف  ال يهرف،  د.  اااةمي ،  البحوث  الأشعري،  /مجمع  الحس  
 م. 1973ه، 1393
36.        / مكتب   هب    / اااةمي   الكةمي   ال رق  المغربي:  ال تيح  عبد  ع ي  د. 
 م  1995
د. ع ي عبد ال تيح المغربي: إميم أهل الس    الجميع  أبو م صوت الميتريدي،       .37

 م  1985مكتب   هب ، 
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ال تيح     .38 عبد  ع ي  /  د.  مكتب   هب    / المتك مو   بو   الخةف  حقي    المغربي: 
 م1994
د. محمد السود ج و د: قضي  الخور  الشر في ال كر اااةمي أصولهي  تطبي يتهي،   .39

   م 1997مطبع  الت دم، ال يهرف / 
الذهبي/ شمس الدي  أبو عبد الله محمد ب  أحمد ب  عثمين ب  قَييْميز: اور أعةم   .4٠

   م 2٠٠6هم، 1427دات الحديث، ال يهرف، ال بةء،  /  
الرازي / زي  الدي  أبو عبد الله محمد ب  أبي بكر ب  عبد ال يدت الح  ي: مختيت   .41

بور ة،   ال موذجي ،  الدات  العصري ،  المكتب   محمد،  /  الشيخ  يواف  تح وق:  الصحيح، 
   م 1999هم / 142٠، 5صودا،  : 

ب    .42 محمد  الله  عبد  أبو  الدي   فخر   / م يتيح  الرازي  الحسو :  ب   الحس   ب   عمر 
 هم.  142٠، 3،  / دات إحييء التراث العربي، بور ة،   الغوب أ  )الت سور الكبور(

الحسو : محصل   .43 الحس  ب   أبو عبد الله محمد ب  عمر ب   الدي   / فخر  الرازي 
صور  أفكيت المت دمو   المتأخري  م  الع ميء  الحكميء  المتك مو   بذي ه ت خيص المحصل ل  
   الدي  الطواي، تح وق، طه عبد الرؤف اعد،  / مكتب  الك يية الأزهري ، ال يهرف، د.ة

الم هيج .44 عمر:  ب   محمود  ال يام  أبو  الله  جيت   / الدي ،   الزمخشري  أصول  في 
 م2٠٠7هم، 1428، 1تح وق، ايبو ي شمودك ،  / الدات العربي  ل ع وم، بور ة، لب ين،  

الحكيم(:   .45 )عبد  /  السييلكوتي  أ لى  طبع    / السعيدف  مطبع    / السييلكوتي  حيشي  
 هم 1325
مكتب    .46 الشريف،  أحمد  د.  تح وق  االهي ،  الصحيئف  السمرق دي:  الدي   شمس 

 م14٠5ال ةح، الكويت، 
الكريم:   .47 عبد  ب   محمد   / بدتان،  الشهراتيني  فتح الله  محمد  تح وق  الم ل  ال حل، 

 م2٠14، مصر،  /الهوئ  العيم  ل صوت الث يف ، ال يهر ف 
الشهراتيني / محمد ب  عبد الكريم: نهيي  ااقدام في ع م الكةم، تح وق،   أل رد   .48

 جووم، د.ة  
تح وق،   .49 الدي ،  في أصول  الهداي   في  الك يي   م   البداي   الدي :  نوت   / الصيبوني 

 م  1969فتح الله خ يف،  / دات المعيتف، مصر، 
الب .5٠ موقف  صبري:  مصط ى  اااةم  شيخ  دات  صبري/  ال دت،  ا طين  تحت  شر 

 هم 1352، 1المطبع  الس في ،  
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الاقتصيد في الاعت يد، تح وق، عبد    الغزالي / أبو حيمد محمد ب  محمد الطواي:  .51
 م 2٠٠4هم،  1424، 1الله محمد الخ و ي،  / دات الكتب الع مي ، بور ة، لب ين،  : 

موس المحيط، تح وق،  ال ور زآبيدى / مجد الدي  أبو طيهر محمد ب  يع وب: ال ي  .52
مؤاس    العرقسُواي،  /  نعيم  محمد  بإشراف:  الرايل ،  مؤاس   في  التراث  تح وق  مكتب 

 م  2٠٠5هم ، 1426الرايل  ل طبيع   ال شر  التوزيع، بور ة، لب ين،  ، الثيم  ، 
ال يتي /ع ي ب  ا طين محمد: م ح الر ض الأزهر في شرح ال  ه الأكبر،  معه   .53

البشيئر  غي جي،  /دات  ا يمين  ل شيخ:  هبي  الأكبر  ال  ه  شرح  ع ى  الميسر  التع وق 
 م  1998هم، 1419، 1اااةمي ، بور ة، لب ين،  

الأنج و   .54 مكتب   ال يشر  تشد،  اب   ع يه  الم ترى  ال و سوف  قيام:  /محمود  قيام 
 مطبع  مخيمر، ال يهرف، د.ة  المصري ، 

ال يضي / عبد الجبيت ب  أحمد الهمذاني: شرح الأصول الخمس ، تح وق، د. عبد   .55
ل كتيب، العيم   المصري   الهوئ   الأارف  لمكتب   خيص   طبع   مكتب   هب ،  عثمين،    الكريم 

   م2٠٠9ال يهرف، 
: الجيمع لأحكيم ال رآن، تح وق:  ال رطبي / شمس الدي  أبو عبد الله محمد ب  أحمد .56

 م  1964هم، 1384، 2صري ، ال يهرف،  أحمد البرد ني،  إبراهيم أطفيش،  / دات الكتب الم
الكتب،   .57 عيلم  ع ى،  محمد  مواى  تح وق/  الغزالي:  الع يئد،  هم/  14٠5،  2قواعد 
 م. 1985
المسييرف،  ب   الكميل المسيمرف،  شريف: أبي ب  لالكمي .58 زي    حيشي  مع الهميم: 

/     "قط وبغي اب " الح  ي قيام  الدي  ال يهرف،    الأموري  الكبرى  المطبع    ،  1ببولاق، 
 هم 1317
الله   .59 فتح  د.  تح وق،  التوحود  محمود:  ب   محمد  ب   محمد  م صوت  أبو  الميتريدي/ 

  الجيمعية المصري ، اااك دتي ، بد ن تيتيخخ يف،  / دات 
مجمع ال غ  العربي  بيل يهرف: )إبراهيم مصط ى / أحمد الزيية / حيمد عبد ال يدت /   .6٠

 محمد ال جيت(، المعجم الوايط،  / دات الدعوف، د.ة  
 م1998، 4عبد الح يم: اااةم  الع ل،  / دات المعيتف، ال يهرف،   د. محمود/   .61
د.  .62 الدتااية  إبر   مدكوت/  مكتب   م هج  تطبي ه،  /  اااةمي   ال  س    في  اهيم: 

    م   1983، 2ال  سفي ،  
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هم  1423/    1/ كميل الدي  ب  أبي شريف / دات الكتب الع مي  /    113المسيمرف   .63
 م.  2٠٠2
ال سيئي/ أبو عبد الرحم  أحمد ب  شعوب ب  ع ي الخراايني: الس   الكبرى، ح  ه   .64
أحيديثه: حس  عبد الم عم ش بي أشرف ع يه: شعوب الأتنيؤ  ، قدم له: عبد الله ب   خرج  

 م  2٠٠1هم،  1421، 1عبد المحس  التركي،  /مؤاس  الرايل ، بور ة،  
ال س ي / أبو المعو  ميمون ب  محمد: التمهود في أصول الدي  أ  التمهود ل واعد   .65

يفعي، ال يشر،   /المكتب  الأزهري  ل تراث،  التوحود، تح وق محمد عبد الرحم  الشيغول الش
 م2٠٠6
ال س ي / أبو المعو  ميمون ب  محمد: بحر الكةم، دتاا   تع وق، د.  لي الدي    .66

   م 2٠٠٠هم، 1421،  2محمد صيلح ال رفوت،  / مكتب  دات ال رفوت، دمشق،   
تح و .67 الدي ،  أصول  في  الأدل   تبصرف  محمد:  ب   ميمون  المعو   أبو   / ق،  ال س ي 

 م2٠11، 1محمد الأنوت حيمد عيسى،   المكتب  الأزهري ، ال يهرف،   
ال شيت/ د. ايمي ع ي: نشأف ال كر ال  س ي في اااةم،  / دات السةم ل طبيع    .68

 . م2008، هم1429،  / دات السةم، 1  ال شر، ال يهرف، 

 

 

 

 

 

 


